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أ

: مقدمة

ین فقثالكثیر من الم1988التي كانت بدایتها سنة الجزائریةالأزمةشغلت 
، الجزائريتسللت إلى یومیات الإنسان م قبل الخاص، بعدما الت العغكما شوالمبدعین،

دورا كت في العدید من الكتابات حي أخرجتدسمة استهلوكان ذلك كافیا لتتخذ مادة 
بین الكثیر من الباحثین والمنشغلین بهذه القضیة، ا للنشر داخل الجزائر وخارجها عناء

تفكیك وتحلیل ومحاورة الواقع الجزائري بمختلف ةحاولمقائق هذه الأزمة و حبحث في ال
صلت إلى حد التناقض وكانت مستویاته بحثا عن الحقیقة وعرضا لها وفي رؤیا شتى و 

تابات في اغلبها تدور حول موضوع السیاسة، حیث طمست الكثیر من هذه الك
.الخصوصیات وهمشت أهم قضیة وهي قضیة المواطن الجزائري

المأساة بأدبه بعیدالهذهأرخ الروائي إذالأخصولم یختلف المبدع الجزائري على 
كیف یبقى عن السیاسي وراح یصور هموم الإنسان داخل المجتمع أصبح همه الوحید 

البسیط المواطنص واقعیة، هي دقائق وتفاصیل حیا یلقط عنصر قصة من نصو 
ویقدم نموذجا لمعاشاته تحت سطوة لغة لم یعهدها هي لغة الموت المفاجئ أو 

لروائي الجزائري خلال فترة مرجعیة الخطاب ابالأغلبالمقصود، هذه الظاهرة شكلت 
التسعینات أو ما اصطلح علیه بالعشریة السوداء، ففي بدایة التسعینات عرفت 

صدارات الروائیة في الجزائر تراجعا ملحوظا نظرا لبدایة تأزم الوضع وتوسع دائرة الإ
انوا هدفا منشودا للإجرام الذي كوالمفكرین فالأدباءبالدرجة الأولىشملتالعنف التي 

فحسب ذلك الكثیر من الذكر في ئریة اأصبح یحصد كل یوم واحد من الأقلام الجز 
نه واضطر آخرون إلى مغادرة الوطن هروبا عأوساطهم، ففضل بعضهم الصمت رغما 

وفرارا والبعض الآخر هجر الكتابة فكل هذه الظروف والمسببات أدت إلى نتیجة واحدة 
:وهي

بعض الآخر من الكتاب الضعف وقلة الإنتاج الروائي في هذه الفترة، إلا أن 
الشمعة "وروایته طارو تحدو الواقع وكتبوا فكانت آراؤهم محدودة بینهم الطاهر 

وواسیني الأعرج في 1998سنة " فوضى الحواس"وروایة أحلام مستغانمي "والدهالیز
مارها غالروایات التي خاضت في ، فمثلا نجد العدید من"ضمیر الغائب"روایة 



مقدمة

ب

لرشید بوجدرة "تیمیمون"موضوع العنف والسوداویة أي العشریة السوداء منها روایة 
فالجزائر شهدت خلال هذه الفترة حقیقة ،حیث یظهر لنا كیف صور لنا العنف والأزمة

أرواحا والاقتصادیةحصل فضلا عن المؤسسات الاجتماعیة اتعینتسدمویة خلال ال
و لم یمتع انشغال الناس بالحفاظ  على أنفسهم بعض الكتاب من تسجیل تلك یرة كث

الوقائع في كتابتهم الروائیة فقدموا لنا مدونة معتبرة اتخذت العنف والسوداویة موضوعا 
السوداویة في "لها تكشفه وتعرض نتائجه السلبیة ونحن بصدد تناولنا لموضوع بعنوان 

حیث قسم موضوع بحثنا إلى أنموذجادرةجلرشید بو " تیمیمونروایة " "الروایة الجزائریة
ثلاثة فصول، ففي الفصل الأول تناولنا فیه بصفة عامة ماهیة السوداویة وكیف وظفت 

والسوداویة عند الرومانسیین ومفهوم العنف شعبيفي القرآن الكریم وفي التراث ال
.الإرهاب والتمردوأنواعه وأشكاله وأسباب ویدخل فیه كل من الاستبداد و 

ا في الفصل الثاني من المذكرة تناولنا السوداویة في الروایة الجزائریة أمّ 
لواسیني"مسیدة المقا": والسوداویة لدا المثقف الجزائري وفي كل من الروایات التالیة

.ائز لبشیر مفتيجنلأعرج والشمعة والدهالیز للطاهر وطار والمراسیم والا

أنموذجالرشید بوجدرة"تیمیمون"ا الفصل الثالث فهو الفصل التطبیقي لروایة أمّ 
میائیة الروایة من العنوان والصورة والأبعاد الواقعیة للروایة یوتطرقنا في عملنا إلى س

.في هذه الروایةالسوداویةنیة والمكانیة أي أین تكمن امن الشخصیات والبنیة الزم





مدخل

4

:مدخل

:التعریف بالروایة.1
تعتبر الروایة في عصرنا الحاضر أهم الأنواع الأدبیة لما تعالجه من قضیا فكریة "

عرفها بعض النقاد بأنها نمط من أنماط الفن القصص یختلف عن القصة اجتماعیه
شمولا وأطول القصیرة في العدید من عناصرها كالزمان والمكان والشخصیات هي أكثر

وط التي تتجاوب بحساسیة كبیرة مع ضغزمنا، و الروایة واحدة من الفنون الأدبیة
.العصر ومتغیراته

توزیعها من الناحیة الاجتماعیة أداة الاتصال الأدبي كما أن الروایة نظرا لسعة 
1."الجماهیر المتفاوتة فهي تؤمن في كل جماعة فكریة قوتها

ولقد تبوأت الروایة في هذا العصر موقعا متمیزا بین فنون الأدب العربي، بل بین فنون "
القصة نفسها حتى سمي بعض النقاد هذا العصر بعصر الروایة لأنها اقتحمت على

.2"الفنون الأخرى حدودها ونافستها
ومن هذا كله اعتبرت الروایة من أهم الوسائل التي اعتمد علیها فن التواصل مع القارئ 
ومحاولة من الأدیب لإظهار فنه من خلالها، والروایة باعتبارها فن من الفنون الأدب 

.احتاج إلیها الكاتب والأدباء
:ربغلاعند نشأة الروایة.2

عثر في انجلترا، غیر أن 18یة شكلا ثابتا من أشكال الأدب في القرن أصبحت الروا
سرفانتس "ریقي والروماني القدیمین وقد برزت مع أعمال غجذورها تمتد بین الأدبیین الإ

"  روبنسون كروزو"كروائي بروایة ، وفي انجلترا هناك مع دانیال دیفو"دون كیشوت""
وتواصلت الإبداعات الروائیة في . للحبكة الموحدةم بالرغم من افتقاره في روایته 1719

.أوربا بعدما لقیت استحسانا ورواجا

الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، المركز الرئیسي ، بیروت، : مها حسن القصراوي-1
.36ص.12003)ط(لبنان، 

.112.113ص) طد(2003دراسات في الأدب العربي الحدیث، دار الكندي للنشر،: أحمد ربیعمحمد -2
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:نشأة الروایة العربیة.3
من التعریف السابق عرفنا بأن الروایة تستمد رسمها من الفعل روى حدثا، أو خبرا أو "

ر هناك الكثی.حكایة فهي تمتد من جذور عربیة قدیمة منبعها القص والحكي في النثر
" في بعض أعمال من الأعمال لعب الخیال فیها دورا مهما كما یظهر ذلك 

-352" (مثل كتاب الحیوان والبخلاء مقامات الهمذاني ) ه255-159"(الجاحظ
أو القصة لحدث أو أحداث، تقوم " الروایة "والتي خطت خطوات متقدمة في ) م398

جوانب تعلیمیة لغة هدفةبالبطولة فیها شخصیة خیالیة ذات جذور في الواقع، مست
استعراض سخریة وترفیها بتصویر أوضاع وحالات اجتماعیة منو اعیة وأسلوبا وامت

أبي "آخر شعریا على یدبعدا"الرؤى"لغوي على مستوى المفردة والعبارة لیأخذ شكل 
وفي العصر الحدیث لم یتجاوزها " رسالة الغفران" في ) ه449-363"(العلاء المعرى

التي " حدیث عیسى بن هاشم"في مقاماته ) م1930-1868"(يیلحالمو محمد"إلا مع 
أبي العلاء " وهي قصة طویلة كتبت بأسلوب المقامات ولا مع ) م1905(ظهرت سنة 

بطباع فلسفي فبقي في شكل القص، ورغم كل هذه " الغفران"في رسالته " المعرى
إلا أنها لم تلب المحاولات التي اتسمت بالجد وتناولت الواقع بنظرات واضحة،

احتیاجات العصر لم تستوفي التعبیر عن وجدان الأمة إلا بالاتصال بالفن القصصي 
1."ربي وما تبع ذلك من نقل واقتباس وترجمة غال

الالتقاء بالغرب تدریجیا في العدید من الأقطار العربیة غیر أن الوضع مختلف انك"
ج المؤرخون والنقاد على ربط حملة ا كان سریعا ومفاجئا، وقد در ذبالنسبة لمصر، إ

الحكم الى سیادة باشاي، ووصول محمد عل)1798(نابلیون بونابرت على مصر 
م، فظهرت البعثات العلمیة التي ساهمت في التطویر والحصول التقنیات 1805سنة

2."العلمیة الجدیدة

) 1ط(الجزائر . عمر بن قینة الأدب العربي الحدیث، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، برج الكیفان -1
).98-97(ص1999

، )3ط(دار المعارف ) 1939-1870(مصر نقلا عن عبد المحسن طه بدر، تطور الروایة العربیة الحدیثة في-2
.22ص1971
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إلى عصر إذن هو نتاج عملیة طویلة الأمد، وتعود جذورها"فتطور الروایة العربیة 
النهضة وكان نتیجة عاملین أساسیین أطلقت علیهما أسماء مختلفة القدیمة والحدیثة 
التقلیدي والمعاصر،  الكلاسیكیون والمحدثون، وغیرها فكان هذا التمازج بین التراث 
العربي القدیم والصلات مع الغرب وآدابه ساهم في تطویر فن الروایة فكانت ترجمة 

یدیة ثم مع مرور الوقت أصبحت هناك تقالید حدیثة خاصة بالقصة الأعمال وبعدها تقل
.1"والروایة العربیة

إقبالفي تمثلا وكان من أسباب تطویر الروایة العربیة ازدهارها إلى عاملین أساسیین 
القراء علیها أولا والتفاف الطبقة البرجوازیة حولها ثانیا، بالإضافة إل توجیه الأدباء 

.نحوها
.طور الترجمة ،طور التألیف: لروایة العربیة عرفت طورین هما كما أن ا

:نشأة الروایة الجزائریة.4
تعبیر عن الذاكرة الجماعیة لأمة لها أصولها وجذورها الضاربة في :وایةالرّ -1

أعماق التاریخ لذا فالروایة الجزائریة لا تختلف في ظروف نشأتها عن الروایة العربیة 
حتى ولو كانت فرنسیة 

: الأمیر مصطفى" المدعو"لمحمد بن إبراهیم"فلقد كانت أولى الأعمال :لسانالّ -2
كما ظهرت الرحلات التي اتخذت شكلا " حكایة العشاق في الحب والاشتیاق"بعنوان 

2."قصصیا منها ثلاث رحلات جزائریة إلى باریس

صدرت عدت أعمال أدبیة منها روایة مأمون 1930-1920ففي العشریة ما بین 
كما صدرت لعبد القادر حاج 1929أعلى الشكري خوجة صدرت سنة :یات مثل بدا

.روایة زهراء امرأة المنجمي 1925حمو سنة 
ولقد جاءت هذه الروایات تصور تلك الأمور الإباحیة المتفشیة في العقلیة الفرنسیة 

.الدخیلة على المجتمع الجزائري المسلم

) د ط(روجر آلان ترجمة حصة إبراهیم المنیف، الروایة العربیة مقدمة تاریخیة ونقدیة المجلس الأعلى للثقافة -1
).33-32(ص1997

.197دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، ص) تاریخا وقضایا وأعلاما(عمر بن قینة، في الأدب الجزائري -2
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:تطورها.أ
أجرت السلطة الفرنسیة بعض الاصطلاحات في سیاستها الاستعماریة في الجزائر 
وذلك كي تظهر أمام الرأي العام أنها صاحبة رسالة حضریة جاءت ساعیة لنشرها في 
الجزائر لذلك قامت بتشجیع الأدب ونشر بعض الأعمال لبعض الكتاب من الأهالي 

لمولود " في هذه السیاق روایة ابن الفقیرالذین كانوا یؤمنون بقانون الاندماج وتندرج
م حیث یلتقي كاتبها مع كاتب هذه المرحلة 1939فرعون التي یعود تاریخها إلى سنة 

بمبدأ سیاسة الاندماج والتعایش مع الأوربیین الإیمانفي منطلقاتهم الفكریة أي 
مبدأ سیاسة بوزریعة أي الأیمان ببوالأهالي وهي الفكرة التي غرستها دار المعلمین 

1".الإدماج

لقد أصبحت الكتابة الروائیة في الجزائر تمثل أكثر الجانب السیاسي ذلك قبیل 
م بسبب السیاسة التي انتهجتها فرنسا لكن الفترة التي تلت تغیر فیها 1948سنة

لمالك بن نبي، لن تكن " لبیك" امي وملعلي الح" ابریس"بصدور روایة"المسار ذلك
هذین الروایتین بعیدتین عن الفكر الإدماجي بل كانت نوعا من الكفاح الوطني بالفكر 

.القیمو 
وفي مطلع السبعینات عرفت التجربة الروائیة الجزائریة باللغة العربیة الانطلاقة الحقیقیة 

صاحب أول روایة فنیة " ةعبد الحمید بن هدوق"التي كان رائدها الكاتب الجزائري 
أصدها عام " ریح الجنوب"اد وهي بعنوان قناضجة في الجزائر، كما یعتبرها الن

لصاحبها الطاهر وطار قد خطت خطوة متقدمة في هذه " اللاز"وكذلك روایة 1970
2"المرحلة التأسیسیة

:مراحلها_ 2

:لمرحلة الأولىا-1
في بعض الحملات التي یقوم بها شیوخ الجزائر في أوائل هذه الفترة وهي تخلصتو 

.الدعوة إلى نبذ الجدید والتشكیك في قوته وصحته

.2007أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، نشأته تطوره، قضایاه، دیوان المطبوعات الجامعة، سنة -1
.106المرجع نفسه، ص-2
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:المرحلة الثانیة-2

تجسید فیما كان یدرسه عبد الحمید بن بادیس لتلامیذه من طوائف في الأدب وأسالیبه 
جمعیة (یها لالتي كانت تركز عودراسته، لكن بالمنظورات السیاسیة والإیدیولوجیة

).علماء المسلمین

:المرحلة الثالثة-3

مجالا لممارسة النقد وتقویم ) البصائر(مرحلة الشیخ الإبراهیمي الوعي اتخذ صحافة 
.یمیة صغیرةبكلمات تقیّ دعیاتإمعظم ما ینشر من 

:المرحلة الرابعة-4

توجه هذا الجیل إلى نقد وتتلخص في جیل ما بعد الحرب العالمیة الثانیة، فقد
رغم كل ما فشي من جهل ، إلا أنه یمكن لنا " نمو الحركة الأدبیة في الجزائر"الشعر،

أن نقول بأن الأدب المكتوب باللغة العربیة والفرنسیة انتعش انتعاشا واضحا،وساعد 
فرضها الأدباء الجزائریین الذین یكتبون باللغة العربیة زیادة على الأجواء الثوریة التي

قد ) أحمد رضا حوحو(علیهم الواقع، واستفاد بعضهم من بعض الكتابات الفرنسیة منهم 
یة المرأة التي غادرت البیت ضدخلت موضوعات جدیدة على الأدب الجزائري، منها ق

قفهموامض في ووقفت بجانب الرجل مناضلة وثوریة، فالواقع الثقافي وتطوره كان غا
.غیرها من الأقطار العربیةمعه الجزائر الذي كانت تعیشةالسیاسی
 السیمیولوجيالمنهجتعریف:

یعتمد الاتجاه السیمیولوجي في تحلیله على كون النص جزءا من النظام الكلي 
للعلامات بمعنى أنه توجد علاقة بین مؤلف النص وقارئه وأن النص عبارة عن شفرة 

رمزها، مع العلم أنه یوجد قاموس لهذه و المؤلف، ثم یقوم القارئ بحل الشفرة  ینشئها
الشفرات التي یستخدمها المؤلف ویسعى القارئ لحلها في القاموس الذي ینشئ 

.العلامات ویركبها ویشكلها في أنساق تعبیریة ولغویة أو فنیة
على الإشكالیات المتعددة التي تطرحها السیمیولوجیا باعتبارها منهج فر عومن هنا نت
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الكثیر من النقاش والجدل كما سیتضح خاصة حول بعض أو نظریة تثیر 
المصطلحات حقیقة أن المنهج السیمیولوجي أنه له دور ایجابي في مجال النقد الأدبي 

عن عمة والمصرح خاصة، إذ یساعد على حل مشكلة القیمة أو إن شئت إزاحته 
اولة تحلیل والسیمیولوجیة تسعى إلى دراسة الإبداع الإنساني بشكل عام ومح،لطریقا

.عنصره واستخلاص المعاني التي یرید صاحب الإبداع توصیلها
مه مع طبیعة الدراسة الروائیة التي تعتمد ؤ وقد یتبعنا هذا المنهج في خطوات بحثنا لتلا
.على التحلیل السیمیولوجي لفهم حقیقة الإبداع
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:مفهوم السوداویة.1
:لغة-أ

درجة السواد بمادة : مصدر صناعي من سواد) مفرد(یةدمصدر سود، سواّ ) مفرد(سود 
.ما بمقارنتها بلون أسود قیاسي

حذر من الخطر :مؤنث أسود، الحبة السوداء : سوداوات وسود):ج) (مفرد(سود 
جاریة سوداء ، تبرز أمام العروس الحسناء وتقف بإزائها لتكون : ،سوداء العروس

ة قبیحة ولا حسنة اضطرابات أظهر لمحاسنها، لم یرد سوداء ولا بیضاء ما رد كلم
.التشاؤم الدائمو مصحوبة بالحزن العمیق المزمن 

سوداء، مصدر صناعي من سوداء إلى اسم مؤنث منسوب):مفرد(سوداویة .2
سوداء، نوع من الاضطراب النفسي یتصف بالحكایة الانفعالیة والكبت الحركي 

".أفكار سوداویة"
سوداء، مصاب بالسوداء وهي مرض نفسي اسم مؤنث منسوب إلى ):مفرد(سوداويّ .3

رجل سوداوي "من أعراضه الحزن العمیق والتشاؤم المطلق وهبوط النشاط الحركي 
1"المزاج

:اصطلاحا-ب

هي النظر للحیاة بمنظار تشاؤمي، وهي عكس التفاؤل فنقول شخص :السوداویة
كل شيء أسود ومظلم وأن صاحب عنى أنه كئیب لدرجة أنه أصبح یرىسوداوي بم

ا وأغنى صفات من جمیع الأمزجة الأخرى سالشخصیة السوداویة یتمیز بطبیعة أدق ح
:لأنه
یمیل إلى العبقریة كذلك لأن أكثر العباقرة في العالم كانوا من المزاج السوداوي.
 نجد أصحاب هذا المزاج یبدعون في الفنون الجمیلة ویقدرون القیم الحقیقیة في

.الحیاة تقدیرا تنظیمیا
 ّمیول قوي للكمالله ر، عاطفة وهو مع عواطفه یتألم ویتفكه یستجیب للإن.

-م2008عالم الكتب ،–القاهرة - 1ط–المجلد الثاني " معجم اللغة العربي المعاصرة –أحمد مختار عمر -1
.1131ه ص1429
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: ن الكریم والتراث الشعبيورودها في القرآ.2
:في القرآن الكریم-أ

"واد في القرآن الكریم ومن ذلك نجد قوله تعالى ت كلمة السّ وردّ        
                 
 " من سورة آل عمران106الآیة.

.عبارة عن المسرّة بما قدمت من عمل صالح" تَبْیَضٌ وٌجٌوهٌ " بمعنى 

.عبارة عن الغم" تَسْوَدُ وٌجٌوهٌ "

.أي یوم القیامة" یَوْمَ تَبْیَضٌ وٌجٌوهٌ وَتَسْوَدٌ وٌجٌوهٌ " خر آبمعنى وأیضا جاءت 

.وهم الكافرون فیلقون في النار ویقال لهم توبیخا" فَأَمَّا الذَینَ اسْوَدَّتْ وٌجٌوهَهٌمْ "

تْ وٌجٌوهَهٌم" لقرآن وهكذا قد فسرت لفظة تسود في ان، وهم المؤمنو " وَأَمَّا الذَینَ اِبْیَضَّ
الكریم على معاني متعددة في الغالب تحمل معنى الهم والغم 

:الشعبيالتراثفي -ب

ویعتبر بعضهم أن الجامع أو الكنیسة هما المكان المبارك الذي تنحل فیه العقدة إذ "
أتى المرء ببعض الأعمال فیه كوضع الأقفال بني ضریح زكریا في الجامع الكبیر 

تي لیلا كي تخطب قبل ظهور نجمة العانس في جامع البخن الأرملة أو بحلب أو تبی
أساطیر ي سن قبل الإسلام ویعود إلى عهد وهذه العادة قد نظمها ف) الزهرة(الصبح 
وأیضا القط الأسود وما یروى وهناك من اعتبر الغراب رمز للتشاؤم والحزن .1"الأولین

ن حكایات تدل علىى الناس لما یروى ملعنه من رمز للشر والجن والخوف منه ع

.64ص ) د ط(1985. یة الشعبیة الشامیة ، وزارة الثقافة ، دمشق نزار أسود ، الحكا-1
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ارتباطه بعالم السحر والجن، والكلب الأسود والبومة وغیرها من الحیوانات التي اعتبرت
.رعب والخوفرمزا للشر وزرع الهلع وال

:الإنسانسیمیائیة اللون الأسود وعلاقته بشخصیة .3

الّلون الأسود یرمز للتقلید، ومحبي هذا اللون غامضون ویریدون أن یحترم الغیر 
حیاتهم الخاصة ویفضلهم المتشائمون والأسود یمتص جمیع الألوان ویعید ولا یعصى 
أي لون من ألوان الطیف وهو لون تلبسه عندما نحتاج أن نتحكم في الوضع والحالة، 
ولكن لا تتوقع أن تجمع الأصدقاء بسهولة وأن تستحوذ عن مشاعر الثقة عند الآخرین 

لون د هو نقیض الأخضر الذي أثبت علمیا أنه الّ إذ كنت ترید ملا بس سوداء والأسو 
الأكثر جاذبیة وراحة النظر والنفس، فالبعض یعتقدون بأن اللون الأسود عبارة عن 

.والأسود رمز للتعاسة شخصیك من لونك المفضل!!)شر(

لون الأسود هذا الإنسان له أكثر من شخصیة وهو بطبعه غامض وفیه قدر من الّ 
لفت الانتباه فإذا لم یجدها بشكل أزمة كبیرة في حیاته وفیه نوعا من التناقض ومحاولة 

ا الغوایة والهوایة من عمل أو كسب وهو یعشق فن الدراما فقط وحیاته مثل هذه الدرام
إنسان وهو إنسان ذو فلسفة عمیقة جدا وبداخله عقد قدیمة لها علاقة بالماضي وهو

یحب أن یذكر عیوب الناس حد و یعرف عیوبه ویحب أن یخبئها ولا یذكرها لأ
.ویفضحوها

ن مرنین جدا أو قاسیین جدا وغامضون نو هذا اللون لهم شخصیة وقد یكو محبو
.ویریدون أن یحترم الآخرون آراءهم

لون الأسود فكثرة التعرض له تزید شعورنا بالحزن وتعمق إحساسنا بذاتنا، وكلما أما الّ 
الأحزان المكبوتة في النفس لذلك نجد بعض تعمق إحساس الإنسان بذاته كلما هاجت 

الفلاسفة وبعض رجال الدین المسیحي الذین وصلوا إلى مراحل معینة من العلم والورع 
لون لأنهم یملكون شعور عمیق بالإیمان یعززه ویقویه وارتداؤه للون الأسود یریدون الّ 

أو ارتداء أزیاء وتفضیلنا لتناول طعام معین دون الآخر ،وهذا ما یفضل سلوكیاتنا
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بألوان معینة حیث نجد اللون مرتبط بالأطعمة التي یكون لونها كحلي أو أزرق داكن 
.kبالفیتامین ممتلئةتكون 

وهذا اللون مطلق وغیر موجود وهو ضد اللون الأبیض وینطلق من المواد المخدرة 
ردت إنقاص والسامة ویسمى باللون القوي والثقة بالنفس ولكنه محبط بالشهیة فإذا أ

.وزنك فافرش طاولة طعامك بغطاء أسود

:السوداویة عند الرومانسیین.4
:خصائص الرومانسیة.1.4

هي فكرة رفض الفرد لمجتمعه، وأوضاعه :الفرد والعلاقة بین المجتمع والدین".1
السائدة ومحاولة التحرر بالهروب لعالم الخیال، رفض الظلم وإبراز ذاتیة الفرد التي 
شوهتها حسب الغرب الآلهة فآمنوا بوجود الإله، وتمردوا على سلطانه، وكانت تلك 

وقه إلا فجر جدید لا یكون فلإشراقةالثورة كما یرى هیجوا نهایة لكل بؤس وبدایة 
1."االله

یفتش الرومانسي بذاته الانطوائیة باللجوء إلى الطبیعة، فكان :الإحساس بالغربة".2
.ذلك غریبا عن عالمه الخاص الرومانسي یصل به الأمر إلى حد احتقار الحیاة

عظم الرومانسیون الحب، واعتبروه غایة صعبة الإدراك ورأوا فیه :الحب والألم.3
تدثر بالسعادة، والفرحة إنها ملاك م" یریبودل"یقول . وا المرأةضرورة لفهم الحیاة فقط س

2"اءوالأضو 

أشبه ببكاء العبد في یأسه فقد جسد الكآبة " رمضان حمود" مثال :الكآبة والحیرة".4
:والحیرة في أعماله یقول

.عزیمةك المنكود   ولكن یقولون أن البكاء ضعف فيظیا قلبي لاتبكي على ح
جماعة أبولو نزعة الحرمان والندم والحزن والسقم في شعر تنشأ:نزعة الحرمان.5

ومختلف أنواع التشاؤم الذي میز 3."والألم والحدیث عن الموت والفناءوالكآبة 

.     178ص. 1988المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ) 1ط(فایز ترحیني، الدراما ومذاهب الأدب ،-1
179المرجع نفسه، ص- 2
.المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر)2ط (رمضان حمود ،حیاته وآثار،:محمد ناصر- 3
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الرومانسیین القلق والحیرة والدموع، ضروریة لإبداع ، والتشاؤم كان عنوان لكل مبدع 
أو شاعر ینظر للحیاة بمنظار سوداوي یرى من خلاله الحیاة ملیئة بالمتاعب ولا شيء 

شخص فیها یدعوا إلى مواصلة الطریق دون ألم وحزن والشعور بالكآبة هو عنوان ال
.ومنه نجد تعریف التشاؤمالمتشائم

:مفهوم التشاؤم.2.4
).مادة شؤم:(لغة"-أ

.ضد التفاؤلمصدر تشاؤم:التشاؤم.1
النزعة المتجهمة في النظر إلى الوجود وأمور الحیاة والیأس

1."الاتجاه یسارا: التشاؤم.2

:صطلاحاا- ب

أي یتوقع به السوء الطیرة، وهي ما یتشاءم به، : في العربیة" تشاؤم"أصل كلمة "
ولتحدید كلمة تشاؤم لا بد من مقابلتها بكلمة أخرى تتمثل في التفاؤل فقد كانت العرب 

.تسمي الأشیاء بأضدادها تفاؤل بالنجاة منها

فالعرب مشهورین بتشاؤمهم نعیب الغراب، فهو شؤم بالبین وإلى حد یومنا هذا مازال 
:ه المبردمن یتشاءم بنعیبه، ومنهم من قال فیما یروی

.والناس تلجون غراب           ب البن لما جهلوا

.وما غراب البن إلا               ناقة أو جمل

أن له صلة وثیقة بدراسات الفلكلور والعادات " للتشاؤم"الأصليىالملاحظ في المعن
الأدبیة والتقالید الشعبیة التي تركت آثارها في الأدب وهذا لیس له أهمیة في الدراسة 

2."عقلي أو فنيلأنه متصل بالمزاج والتقالید لا بمبدأ

.334م ص1426ه .2005بیروت لبنان ) 1ط(معجم الوسیط دار الكتب العلمیة . نور الدین عصام -1
.66،ص)د ط(محمد غنیمي هلال، قضایا معاصرة في النقد والأدب، دار النهضة، القاهرة، مصر ، -2
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:المفهوم الأدبي-ج

ولم تستخدم إلا في أوائل )pessimisme(في اللغة الأجنبیة كلمة" تشاؤم"تقابل كلمة "
.على ید شوبینهور1819القرن التسع عشر، ولم تصبح مصطلحا فلسفیا إلا في عام 

إن كلا من التشاؤم والتفاؤل مبني على مبدأ الخیر والشر في هذا العالم ولا یزعم أحد 
على إنكار الخیر في العالم كذلكالمتفائلین أن الشر لا وجود له، ولا یتجرأ متشائم 

مرد التشاؤم والتفاؤل في الأدب یعود إلى أسس التفكیر الإنساني والتعبیر أنّ الملاحظو 
على معوقات السعادة، فهو أولا وأخیرا أن التفكیر إنساني له جانب ودلالة نظرة 

.صاحبه ومشهور في الأدب العربي

ذا تشاؤم میتا فیزیقي یكاد یكون مطلقا، فهو یقرر أن "یدورد"وفي الأدب الأوربي نجد
1."رك لطبیعتهتء حیوان ضار لو المر 

:كتئابالا .3.4

اللغة على نطاق واسع في )suppression(یستخدم مصطلح الاكتئاب :لغة-أ
واللغة الأجنبیة الأخرى للتعبیر عن الاكتئاب النفسي وعن بعض المعاني الانجلیزیة

الأخرى في المناسبات المختلفة، ففي علم الاقتصاد یدل هذا المصطلح على الكساد 
.والانكماش في المعاملات المالیة

:اصطلاحا-ب

یدعو إلىهو أحد التقلبات المعتادة للمزاج استجابة لموقف نستضیفه في حیاتنا "
الشعور بالحزن والأسى مثل فراق صدیق أو خسارة مالیة، وقد یكون الاكتئاب أحیانا 

ا لا نتوقع أن یكون في حالة نفسیة جیدة ز فولننمرض أ: مصادفا بادي مرض آخر فمثلا
.وهو غالبا یشعر بالكآبة لإصابته بهذا المرض

.51أحمد حیدوش، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث، ص-1
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مرض الاكتئاب بالتأثیر الصحة ثبت علاقة : ویرتبط الاكتئاب بمشكلات أخرى مثل
السرطان : السلبي على مناعة الجسم مما یمهد الأمر لإصابة بالأمراض أخرى مثل

1".وأمراض القلب والشرایین ومجموعة من أمراض العصر الأخرى

:أسباب الاكتئاب-

"ینبغي أن تفهم شخصیة الإنسان ومحاولة فهمها من الحالة :الاكتئاب والشخصیة
.رحلتها مع الاضطراب النفسيالنفسیة وقبل بدایة

معظم مرض الاكتئاب والاضطرابات الوجدانیة عموما :مظهر الجسم والاكتئاب
.ن جسمي ممیز یطلق علیه التكوینیما یتمیز من تكو 

لتوضیح الاكتئاب النفسي بصورته المرضیة قد یظهر عقب :الأسباب المباشرة
لیات الجراحیة وقد یصحب تصدع وفاة أحد الوالدین أو بعد التعرض للحوادث أو العم

الأسرة وانفصال الوالدین والحرمان والأزمات الاقتصادیة والكوارث الطبیعیة وغیرها من 
.مواقف الحیاة

وهنا تتصور على الرغم من واقعیة فإنه لا یبدو كافیا من وجهة نظر الطب النفسي 
بد أنها تتفاعل التي ذكرت لاالألیمةرات اك ما هو أعمق من ذلك، إن هذه الخبفهن

في داخل النفس البشریة ویتلخص كلها في عوامل كامنة، وانفعالات مكبوتة والنتیجة 
2."في النهایة هي ظهور المرض

:العنف وأشكاله.5

:مفهوم العنف

عنافة بالرجل " عنفا" عنف:"جاء في مجلد المعتمد مصطلح العنف كمایلي:لغة"-1
أي عامله بشدة، لامه بشدة، : عنیف عنفه، أعنفهدة فهو شلم یرفق به وعامله ب: وعلیه

.عتب علیه

، 2001، دار النهضة العربیة بیروت، لبنان، 1)ط(الاكتئاب الأسباب، والمرض، والعلاج لطفي الشربیني، -1
.19ص

.43- 42- 41المرجع نفسه، ص -2
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.أخذه بشدة: أعنف الأمر
.العنف لا یساوي الرفق

1"ما یدعو إلى العنف: المعنفة

.والتوبیخ والتفریغ...... والتعبیراللوم:التعنیف"
ضد الرفق، الشدة، القساوة والجنس العنیف كنایة عن الرجل :وقد جاء العنف والعنف  

2"ویقابلها الجنس اللطیف كنایة عن المرأة

.أخذه بعنف وقسوة واعتنق الشيء كرمه: أمّا في معجم الوسط وعنف على الشيء

:اصطلاحا- ب

یس كیان الإنسان ملحقا بالغیر الضرر المادي والجسدي والنفسي مهو الفعل الذي "
أن adllerأدلراع یعیشه الفرد ونجد أن ر والعقلاني وهناك الكثیر من عرفه أنه ص

اع داخلي، في نفسه، مصدره وجود ر العنف یرجع إلى محاولة الفرد أن یتخلص من ص
.3"مركب نقص

:العنف في اللغة الانجلیزیة

تعني الغلطة والقوة والتيتینیة في اللاّ violentiaإلى كلمة violenceتعود كلمة 
.عن المفهوم الإجرائي للعنف فهناك العدید من التعریفاتاالشدیدة أم

یربط العنف بالحریة فیرى أن العنف هو كل مبادرة تتدخل بصورة خطرة في :ریمون
.حریة الآخر وتحاول أن تحرمه حریة التفكیر والتقدیر

.390ص- 2000) 1ط(قاموس المعتمد، قاموس عربي عربي، الجزء العاشر ، دار المشرق ، بیروت ، -1
.533،ص2000)3ط(قاموس المجلد في اللغة والإعلام، دار المشرق ، بیروت ،-2
، دیوان المطبوعات )دط(علي سموك، إشكالیة العنف في المجتمع الجزائري من أجل مقاربة سوسیولوجیة -3

.الجامعیة
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:العنف والعلوم الأخرى.1.5

:العنف وعلم النفس-أ

عدد من علماء النفس العنف بأنه نمط من أنماط السلوك، ناتج عن حالة یعرف"
إحباط یعانیها الفرد، تكون مصحوبة بعلامات التوتر والاضطراب، مع نیة مبینة 

.الكائنعنمادي أو معنوي بكائن حي أو بدیل لإلحاق ضرر 
العنف رو أن نز لو "و)1939-1856"(سیغموند فروید:"یفترض بعض علماء النفس مثل

الممارس ضد الآخرین هو شكل من أشكال الطاقة الحیویة عند الإنسان، وهذه النظرة 
تفترض بأن للطاقة العدائیة تشبه سائلا تحت الضغط، في حاجة لأن یفرغ أو یحرر 

.یفترض حدوثه على هیئة عدوانیة مباشرة أو غیر مباشرة) التفریغ(وتحریر الطاقة هذا 
لسلوك العدواني سیقل حتما أو یزول نهائیا بعد هذا التفریغ وحسب هذه النظریة، فإن ا

إن لم تحده طریقة التفریغ التطهر هذه إلا أن أصحاب هذه النظریة یؤكدون على أن 
المثیرة للاضطراب، التوترات:"التنفیس عن الانفعالات والعواطف یساعد على إزالة

لاقات أكثر عمقا ومعنى مع ونهزم أوجاعنا وآلامنا المزمنة ولسوف نتیح الفرصة لع
1."الآخرین

:العنف وعلم الاجتماع- ب

إن الإنسان هذا الكائن الاجتماعي والشخص في آن واحد منشطر بین قطبین الذات "
الفردیة والجماعة التي ینتمي إلیها وهذا التفكك بین الأنا والمجتمع، كثیرا ما ینحل على 

.نزاعات تتحول أحیانا إلى أعمال عنف
والعنف ظاهرة اجتماعیة أو بتعبیر علماء الاجتماع واقعة اجتماعیة من أبرز الوقائع 
التي لازمت المجتمعات البشریة منذ أقدم العصور فحیثما كانت هناك حیاة اجتماعیة، 
حتى في أبسط صورها كان هناك عنف، أي عدوان شخص على شخص آخر، 

ثلة الأنا أو النص، كقیمة تستحق فالعنف بتعبیر آخر أساسه نفي الآخر كقیمة مما

عبد الهادي عبد الرحمن، دار الطلیعة، : العنف والإنسان، أربع دراسات حول العنف،ترجمة: مجموعة مؤلفین-1
.25، ص1990-) 1ط(بیروت،
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عاد الآخر عن طریق إسقاطه بیرتكز على است) أي العنف(الحیاة والاحترام، فهو
عاده من اللعبة إما بتصفیته بوإرجاعه إلى مستوى تابع، أو بنفیه خارج الساحة واست

1"معنویا أو جسدیا

:العنف والنظام السیاسي والدولة-ج

للمسار التاریخي السیاسي الإنساني، لا یمكنه أن یبقى غافلا عن الدور إنّ المتتبع"
سلطة والعنف، الكبیر الذي لعبه العنف في شؤون البشر، تلك العلاقة الوحشیة بین ال

والتاریخ السیاسي یبرز في كل مراحله، أن العنف كان دوما هو بین السیاسة والعنف
ال مختلفة، فالعنف هو الصورة الأكثر بروزا المحرك الأساسي لاستمرار الدولة، بأشك

سلطة والعنف هو أقصى درجات فكل سیاسة إنما هي صراع من أجل ال"للسلطة 
فالعنف هو الوسیلة التي تستعملها الدولة من أجل الاستمرار في السلطة، وهي السلطة 

2"."الغایة تبرر الوسیلة:"تطبق المقولة الشهیرة

:هأنواع.2.5

:العنف الجسدي-أ"

هو أكثر العنف شیوعا خاصة داخل الأسرة نظرا لما یتركه من آثار على الجسد، 
العنف الضرب بالید، بأداة حادة، الخنق، العض، شد الشعر، البصق، هذا ویشمل 

التي تسبب الأضرار لجسد الفرد الذي مورس ضده العنف سواء السلوكیاتوغیرها من 
م وأبنائها أو بین الزوجة والزوج، أو خارج بن أو بین الأخل الأسرة، بین الأب والادا

الأسرة
:العنف الجنسي-ب 

وهذا العنف یكون داخل نطاق الأسرة وخارجها في الحالتین یحاط بالتكتم دون وصول 
رة، ومستقبل أفرادها في الإساءة إلى سمعة الأسالحالات إلى القضاء لأن من شأن ذلك 

وعه العنف في الروایة الجزائریة، التسعینات أنموذجا، مقاربة سوسیو نقدیة، مخطوط رسالة موض: ملاح كیسة-1
.36، ص2001الماجستیر، جامعة الجزائر، 

.155ص1984، )1ط(المفاهیم الأساسیة في علم الاجتماع، دار الحداثة، بیروت، : خلیل أحمد خلیل-2



الفصل الأول                                                                         ماهية السوداوية

22

وبالتالي یمكن النظر إلى العنف الجنسي على أنه اعتداء جنسي على الأفراد المجتمع، 
.وهذا یتعدى قیم ومعاییر المجتمع

:العنف اللفظي-ج

یؤثر على الصحة وهو یعتبر من أشد أشكال العنف خطرا على الحیاة الأسریة، إذ
رادها والألفاظ السیئة المستخدمة ضد أفراد الأسرة أو ضد الآخرین النفسیة على أف

الألفاظ في ذهوتتمثل هیسيء إلى شخصیتهم ویسبب لهم نوع من عدم تقدیر الذات
ب واستخدام عبارات التهدید، وعبارات تحط من الكرامة الإنسانیة، الشتم والسّ 

1."والإهانة

:العنف النفسي-د

الفرد معنویا یتمثل إیذاءوهذا الشكل من أشكال العنف هدفه الرئیسي والأساسي هو "
:هذا العنف النفسي في

مبالاة وعدم الاهتمام بالفرد خاصة الطفل في الأسرة وعدم لاهو عدم الّ :الإهمال-1
.تقدیم الرعایة اللازمة له سواء صحیا أو علمیا أو عاطفیا

.فرض الأوامروهو التشدد في:الحمایة الزائدة-2
نلاحظ أن للعنف عدة أنواع على الرغم من اختلافها، إلا أن النتیجة واحدة وهي إلحاق 

2."الضرر بالنفس وبالأخر في آن واحد مع تفاوت في حجم هذا الضرر ودرجته

ونماذج منهأسبابه3.5
:أسباب سلوك العنف التي ترجع إلى شخصیة الفرد-أ

والرغبة في جذب الانتباه... ضعف الثقة بالذات.
طبیعة مرحلة البلوغ والمراهقة.
لاستجابة للقیم والمعاییر الاجتماعیةاف الاضطراب الانفعالي والنفسي وضع.
المیل في الانتماء للجماعات الفردیة.

.38-37ص2007، )1ط(المدارس الثانویة والجزائریة، الریاض، فوزي بن دریدي، العنف لدى التلامیذ في -1
.28المرجع نفسه، ص- 2
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:العنف التي ترجع إلى الأسرةأسباب-ب"

التفكك الأسري.
التدلیل الزائد من الوالدین.
القسوة الزائدة من الوالدین.
الضغوط الاقتصادیة.
عدم متابعة الأسرة الأبناء.

:أسباب سلوك العنف التي ترجع إلى المدرسة- ت

رفقاء السوء.
الهروب المبكر من المدرسة.
 التلامیذعدم الاهتمام بمشكلات.
ضعف الثقة بین المدرسین.
1."زیادة كثافة الأنشطة المدرسیة

:أسباب سلوك العنف التي ترجع إلى طبیعة المجتمع- ث

وجود وقت فراغ كبیر وعدم استثماره ایجابیا.
ضعف الضبط الاجتماعي.
ضعف التشریعیات والقوانین الاجتماعیة.
الضعف الأخلاقي وتدهور القیم.

یرى بعض الباحثین وجود ":سلوك العنف التي ترجع إلى وسائل الإعلامأسباب-ج
البرامج التلفزیونیة والأفلام وألعاب (ارتباط بین العنف ووسائل الإعلام المختلفة

أن العدید من البرامج وبین السلوك العنیف لدى الأطفال إذ). الفیدیو العنیفة
فة تعرف المشاهد عن القتل ومشاهد التلفزیونیة والأفلام والألعاب الفیدیو العنی

- 87ص2008، 1مشكلة العنف والعدوان لدى الأطفال والشباب، عالم الكتب، القاهرة، ط: سناء محمد سلیمان-1
88.
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العذاب والتشویه ونزع الأحشاء والأجساد الممزقة، والأطفال یمیلون إلى التوحد مع 
1."النماذج العنیفة والعدوانیة التي تقدمها أجهزة الإعلام

:نماذج من العنف.3
في یني والسیاسي وتشكیل صورة العدو، أزمة السیاسة والدین التي برزتدالتداخل ال"-أ

فترة التسعینات في الجزائر، سسیولوجیا یمكن فهم الظاهرة الدینیة الجزائریة، ودلالات 
خطابها المحرض على العنف باسم الدین، فأدى إلى خلق عنف كبیر نتج عنه الأزمة 

.في الجزائر أو ما یعرف بالعشریة السوداء
سة الضغط على السلطة التي تقوم على العنف والانقسام الاجتماعي بسبب ممار -ب

.الحریات الفردیة والجماعیة فتولد بذلك عنف السلطة على الشعب
العنف بسبب الأزمة الاقتصادیة وشدة الحاجة إلى الضروریات وهذا حدث في -ج 

2".الجزائر منبعه غلاء الأسعار وقلة العرض وكثرة الطلب

:أشكال العنف.4.5
:مفهوم الاستبداد.1

انفرد : یستبد به استبداد فهو مستبد) الحاكم بالأمر(استبد،)ب د د(استبد مادة :لغة-أ
.به وحده

والأمر من .ضبطهغلبه فلم یقدر على): الحب أو الغضب أو الأمر بالإنسان( استبد
.3"تبدّ اسْ : تبدّ اسْ 

هو غرور الفرد برأیه أو التفرد به وعدم قبول النصیحة، بمعنى الانفراد":اصطلاحا-ب
والاستبداد صفة تطلق على الحكومات التي یتفرد قادتها باتخاذ القرار على الحكومة 

لكن ما بقانون نافذ الحكم التي لا یوجد بینها وبین الأمة رابطة معینة معلومة ومصونة 

، 2007لإسكندریة، سیكولوجیة العنف العائلي والمدرسي، دار الجامعة الجدیدة، ا: طه عبد العظیم حسین-1
.294ص

، دار )د ط(الإرهاب من المنظور النفسي، مواكبة التهدید المستمر، ترجمة مشاعل المطیري، : كریس ستوات-2
.م2007المریخ للنشر، الریاض، السعودیة، 

.100عصام نور الدین ، معجم الوسیط، ص-3
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هي الآلیات التي یعمل الاستبداد من خلالها بحیث یشكل مصدر للعنف السیاسي 
مة الاستبدادیة على القیام بممارسات تحد من قدرة الرسمي؟ تعمل الحكومات والأنظ

أفراد مجتمعاتها على المشاركة في إدارة شؤون حیاتهم سواء السیاسیة أو أي جوانب 
المدنیة ىأخرى، من هذه الممارسات التفرد بعملیة صنع القرار وتهمیش وتغییب البن

1"افة إلى الملاحقة الأمنیة للرعایاالوسیطة إض

:بمفهوم الإرها.2
مما لا شك فیه أن الإرهاب بكافة صوره وأشكله وأسبابه هو صورة من صور العنف "

المختلفة، والعنف كظاهرة إنسانیة هو وسیلة في ید القوة للسیطرة والهیمنة، وكذلك 
2"وسیلة في ید الضعیف لا ستراد حقوقه وحمایة وجوده

محاولات وضع تعریف محدد وشامل لكل صور الإرهاب وأشكاله تعتبر من أصعب إنّ 
:بدراسات الإرهاب الدولي من جوانبه المختلفة ومن ذلك"وأدق الأمور المتعلقة 

:التعریف اللغوي للإرهاب-أ

كلمة إرهاب في اللغة العربیة من الكلمات الحدیثة الاستعمال، فلم تكن معرفة في نّ إ
المعاجم العربیة القدیمة

ولقد وردت كلمة إرهاب بمشتقاتها المختلفة في أكثر من موضع في القرآن الكریم وفي 
:"أكثر من معنى مثل قوله تعالى                

           )"40سورة البقرة آیة.(

:"وقوله تعالى                 "
).51آیةسورة النحل (

المطبعة الجهویة ) د ط(ربة سیوسیولوجیة علي سموك إشكالیة العنف في المجتمع الجزائري من أجل مقا-1
.46بقسنطینة، عنابة الجزائر ص

.22ص2005عمان ) 1ط(محمود عبد االله محمود خوالدة علم نفس الإرهاب، دار الشروق للنشر والتوزیع -2
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فقد كان القاسم المشترك فیما بینها وفیما یتعلق :أما في قوامیس اللغة العربیة"
رهبون (هو ذلك المعنى المتعلق بالخوف والتخویف قدیما قالوا ) رهب(تقات كلمةشبم

1"أي لأن ترهب خیر من أن ترحم) خیر من رحمون

د مصدرها في الفعل تصterrorismeفإن كلمة الإرهاب :الانجلیزیةفي اللغة اوأم
ومعناها الرعب أو الخوف، یعرف terrorالتي اشتقت من كلمة ) ters(اللاتیني 
استخدام العنف والتخویف بصفة خاصة :الإنجلیزي كلمة الإرهاب بأنهاأكسفوردقاموس 

.لتحقیق أغراض سیاسیة

: التعریف الاصطلاحي للإرهاب- ب

اصطلاحا یستخدم في الأزمة المعاصرة للإشارة إلى الاستخدام المنظم للعنف هو"
لتحقیق هدف سیاسي وبصفة خاصة جمیع أعمل العنف، حوادث الاعتداء الفردیة أو 
الجماعیة أو التخریب، التي تقوم منظمة سیاسیة بممارستها على المواطنین وخلق جو 

2."منعدم الأمن

:مفهوم التمرد.3
:لغة-أ

أهمها ورد في دلولاتعندما نتصفح مختلف المعاجم العربیة نجد أن للتمرد عدة م"
:لسان العرب لابن منظور

التمرد، وجمعه التمارید، : یقال لبرج الحمام: التهذیب في الرباعي، ابن الأعرابي: تمرد
محاضین الحمام في برج الحمام، وهي بیوت صغار یبنى فوق بعضها التمارید:وقیل

.3"بعض

.24المرجع نفسه ص-1
.26المرجع نفسه ص-2
2005، ) 1ط(صادر للطباعة والنشر، بیروت، ، المجلد الأول ، دار )مرد(ابن منظور، لسان العرب، مادة- 1

.238ص
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وذلك لكونها تدلان على révolteمن التمرد" عصیان"rébellionوكذلك نجد كلمة "
انتفاضة تعني دائما معنى العصیان insurrectionمعنى العصیان في حین تدل كلمة 

.1"المسلح ضد السلطة القائمة
:اصطلاحا- ب

وفي هذه المعنى condition humaineیعني الرفض الكامل للوضع الإنساني "
التمرد هو الوقوف ضد السلطة الحاكمة، وهو أیضا الرفض العام " بولفولكیه:"یقول

التمرد هو الحركة التي یثور بها المرء "وامكا"للوضع الإنساني وفي هذا المعنى یقول 
على حاله وعلى الخلیقة كلها، إنها میتا فیزیقي لأنها تعارض في سلامة الغایات 

ان والخلیقة قاطبة ومن كل ما مر بنا یمكننا القول بأن التمرد من الخاصة بالإنس
الوجهة الفلسفیة یختلف إلى حد بعید عن مدلول التمرد من حیث الوجهة اللغویة، 

للقدر الإنساني، أي أن refusفالمدلول الفلسفي ینطوي على معنى الرفض الكامل، 
الإنسان یرفض كل الأوضاع التي تقدر له بوصفه إنسانا ضعیفا متناهیا وهذا التمرد 

2."هو ما یسمیه كامو بالتمرد المیتافیزیقي

محمد یحیاتن، مفهوم التمرد عند ألبیر كاموا وموقفه من الثورة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن -1
.19-18، ص1948، )2ط(عكنون، 

.21- 20المرجع نفسه-2
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:الجزائريالبطل إیدیولوجیةالسوداویة في .1
تصویر وضعیة المثقف یعمل علىالمثقف الجزائري من خلال روایات التسعینات

.الذي وجد نفسه سجینا بین نار السلطة وجحیم الإرهاب
فقد استهدف من قبل الحركات الإسلامیة الرادیكالیة، فكفرته أولا في نهایة الثمانینات " 

ات بعض الجرائد الموالیة لها، ثم حوشهرت به في خطب بعض المساجد وعلى صف
في بدایة التسعینات متوازیا واختطافتیال انتقلت بعض فصائل هذه الحركات إلى اغ

.مع بدایة الإرهاب الإجرامي الذي عمى الجزائر كلها
أصواتا عدیدة ارتفعت في السنوات الأخیرة تتساءل عن غیاب المثقف في ثانیهما أنّ 

المبطن المجتمع الجزائري وتبحث عن الدور الفعلي له بشيء من اللوم والاتهام 
لتقصیر في أداء الدور المفرط به لتوجیه الأفراد والجماعات في المسار الصحیح، في 

أیضا لأنهما لم یتمكنا من ةموجه نحو المثقف ونحو المدرسالاتهامحقیقة الأمر 
بالجماعات الإسلامیة المسلحة إعطاء المناعات الكافیة لمئات المتعلمین الذین التحقوا 

ویتكلون النساء وییتمون الأطفال باسم سادا ویسفكون الدماء یبعثون في الأرض ف
.1"الإسلام وباسم إقامة الدولة الإسلامیة

المثقف بین المطرقة والسندان:
:وذلك مما تردد في روایات التسعینات من تصویر لوضعیة المثقف

" دون كیشوت"الموظف من وزارة الثقافة لا تختلف حاله عن حال الصحفي الإسباني 
واسني "لـ) حارسة الضلال("سرفانتاس"الذي حظر إلى الجزائر یقتفي أثار جده 

".الأعرج
بوح الرجل القادم من (لي الاغتیالات لا یجد بطل روایة اوأمام حزب المدینة وتو 

.لإبراهیم سعدي سوى أن یخلو إلى نفسه لیكتب مذكراته) الظلام
عمرها الزمني، والكتاب الذي اختار بعد التجربة الروائیة في بلادنا قصیرة من حیث 

اللغة العربیة أداة للتعبیر واجه صعوبات أكثر من غیره فلا المنظومة التربویة تمده 
.المستجدات والتحولات المتسارعة تسعفه للتفریغ والتبصر
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وبالنظر إلى أن التوجه المضموني في الأدب والنقد كان مقدما، فقد شجع على "
الآلي صار قناعة راسخة لدى نسانشهد السیاسي وكأن الإالتمادي في تصویر الم

.ما ندرح إلاّ یمعظم الكتاب مما طبع أعمالهم من الفجاجة والتسط
طلع الثمانینات بدأت موجة الخطاب الاشتراكي تنحصر وبدأ بعض الكتاب ومع م

من التجربة ما أخذواالسبعینات یراجعون قناعتهم الأدبیة ولعلهم الذین هم من جیل  
في لهم أدركوا أیضا أن حضور التراث یؤهلهم لتدارك عیوب التقریریة والتسجیل، ولع
سیاسیة، إلا أن البعد الجمالي إیدیولوجیةالعمل الأدبي، وإن كان لا یخلو من شحنة 

الدین وافي لعبة الخفاء والتجلي، أیضا وظفهو المقیاس الأساسي الذي یتحكمیبقى 
.1"لسیاسیة والسیرة الشعبیة والعادات والتقالید بأشكال ورؤى متفاوتةوالتاریخ وا

:ومن أهم أسباب بروز ظاهرة المعاناة والمطاردة والتخفي نجد

بالقیاس إلى لفترة التسعینات التي كان فیها المثقف متعاطفا أو مصنفا مع اتجاه .1"
ئك الذین انتموا ولأأحد المعسكرین وإما الرأس المالي أو الاشتراكي، ناهیك عن 

تنظیمیا، فإنه بعد التراجع عن الخطاب الاشتراكي في الجزائر وانهیار الاتحاد 
، تقوي النزول إلى الذات كرد فعل على التوجه المضمون الذي ساد وفیاتي لاحقالسا

.في الأدب سابقا

؟ 1988یبدوا أن الأحداث جاءت بأقوى وأسرع مما تتوقعه الذهنیات، أحداث أكتوبر .2
.یعةوما حملته من رعب واغتیالات فظالتعددیة السیاسیة، الموجة الظلامیة 

أمر طبیعي والنرجسیة لیست عیبا، بل هي المحرك في الكتابةإن حضور الذات في .3
عملیة الإبداع ولمزید من الإنتاج، إنما قد تتغذى النرجسیة من لوثة مغشوشة فتسوق 
صاحبها إلى العزلة والانطواء أو إلى مرض الفوقیة والاستعلاء الزائد أو إلى ادعاء ما 

2".فة التصوف أصلاي ثقادعیشبه التصوف في عصر تصوف، وقد لا یمكن في الم

ر وطار وواسیني الأعرج أنموذجا أعمال الملتقى مجلة الأدبي والإیدیولوجي في روایة التسعینات، روایات الطاه-1
، )د ط(الخامس للنقد الأدبي في الجزائر، المركز الجامعي بسعیدة منشورات دار الأدب ، حي باهي عمر وهران، 

).79-78(، ص2008أفریل 15-16
).88- 77(المرجع نفسه ، ص-2
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:السوداویة في الروایة لدى المثقف الجزائري.2
إن مسار الروایة الجزائریة في هذه المرحلة قد عرف تغیرات هامة میزته عما قبله من "

المراحل، سواء من حیث الكم أو المضمون وذلك راجع للوضعیة العصبیة التي عرفتها 
الجزائر من الاضطرابات السیاسیة، والتي تركت أثارا وخیمة في الحیاة السیاسیة 

رها على الثقافة یبرز أكثر في المجال الأدبي وخاصة والاجتماعیة والثقافیة، لعل أث
الروائیة في الجزائر تراجعا ملحوظا الإصداراتففي بدایة التسعینات عرفت "الروایة، 

م الوضع وتوسع دائرة العنف التي شملت بالدرجة الأولى الأدباء نظرا لبدایة تأزّ 
ل یوم واحد من الأقلام والمفكرین فكانوا هدفا منشودا للإجرام الذي أصبح یحصد ك

الجزائریة، ففضل بعضهم الصمت رغما عنه واضطر آخرون إلى مغادرة الوطن هروبا 
أدت إلى نتیجة والمسبباتوفرارا والبعض الآخر هجر الكتابة فكل هذه الظروف

:هي1"واحدة
ضعف وقلة الإنتاج الروائي في هذه الفترة إلى أن البعض من الكتاب تحدوا "

روایة واسیني الأعرج في روایة : الواقع وكتبوا فكانت أحد أرائهم محدودة من بینهم
كما تجد روایة 1993سنة " غدا یوم جدید"ةقعبد الحمید بن هدو " ضمیر الغائب"

تألیف هنا نجد العنصر النسوي في الومن1993ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي سنة
التي نشرت قبلها روایتین، انطلاقا من هذه الأزمة واسیني الروائي بالإضافة إلى زهور

1995بدأ الإنتاج یتقدم لا نقرأ سوى عملا واحدا في سنة على الأكثر، وفي سنة 
اصدرا وصلت الأزمة قمتها وعم الرعب، العنف والتقتیل فجف القلم عن الإبداع فنجد

" البطاقة السحریة" ، كما نجد أیضا 1996سنة" سیدة المقام"للأعرج واسیني في روایته 
لمرزوق بقطاش، فكانت نهایة " خویا دحمان" وروایة 1997لمحمد ساري سنة 

التسعینات مرحلة هدوء نسبي مقارنة بالسنوات التي سبقتها أدت إلى عودة الحیاة 
.2"ید العدید من الروائیین الذین أعطوا لها نفسا جدیداللروایة الجزائریة من جدید على

الإبداعیة تالإنتاجامن ، ویعد هذه الأدب فیسمى أدب هذه الفترة بالأدب الأزمة
ته الجزائر التي مرت بها أثناء فترة التسعینات من القرن نالجزائریة لكونه قد أرخى لمح

.179، ص)د ط(لطباعة والنشر، عین ملیلة، السعید بوشعیر ، النظام السیاسي الجزائري، دار الهدى  ل-1
.226المرجع نفسه ص-2



السوداوية في الرواية الجزائريةالفصل الثاني                         

33

الماضي الذي عانت منه كل شرائح المجتمع من الإنسان العادي البسیط إلى نخبة من 
ستعجالي الذي لااجملة من كتابات ما یسمى أیضا بالأدب تظهر "وبهذا ، المجتمع 

سیني الأعرجارشید بوجدرة، و ترجم على ید مجموعة من الأدباء الجزائریین مثل 
وآخرون وعن الخلیفة السیاسیة للعشریة السوداء دخول الجزائر عهد التعددیة الحزبیة 

والتي كان من أهم تشكیلاتها الحزبیة، الأحزاب السیاسیة التي عانت 1989في عام 
منها الجزائر وهذا جاء نتیجة إعلان الرئیس حالة الحصار جاعلا البلاد خاضعة للحكم 

سقطت الحكومة الثانیة التي 1991الذي میز صیف في جو العصیان العسكري، و 
وألغیت الانتخابات المحلیة والتشریعیة، وعلى أثرها قدم رئیس 1988تأسست في عام 

تم تشكیل مجلس أعلى بالدولة برئاسة محمد 1992الدولة استقالته في شهر جانفي
ف العنثلبا وم1992في جوان اغتیلبوضیاف لم یكن لیمكث ستة أشهر حتى 

.1"السیاسي أن یتحول إلى عنف دموي
صفت البلاد وجرتها إلى ولادة عوفي الحقیقة كل هذه الأحداث السیاسیة التي 

أزمة ومنحة، سبقتها أحداث وخلفیات أخرى اقتصادیة، اجتماعیة، ثقافیة ومثال ذلك 
كانخفاض سعر البترول حیث لم یكن بمقدر الدولة السیطرة على الأسعار أما عن 
الجانب الاجتماعي فقد تدنت القدرة الشرائیة للمواطن حیث ألغي العلاج المجاني للفقراء 
وتوقفت عملیة الاستیراد الأجهزة الطبیة والأدویة الخاصة للمواطن الجزائري في ظلال 
هذه الأجواء المأساویة، ونظرا لأن الأدب یلتقط مادته من الواقع فإن ما حدث في 

فالروایة "تسعینیات الجزائر لم یكن لیغري الأدیب بالكتابة بقدر ما كان یحیره علیها، 
تحمل طابع التماثل والتشابه، وهي "یات كما یرى إبراهیم سعدي السوداء لفترة التسعین

حول هموم هانفس الملاحظة التي نجدها في للروایة السابقة لها إذ كانت تتمیز بتمركز 
.2"الجماعة بالواقع العام للمجتمع فإن تجربة العنف كتجربة جوهریة شاملة

ایة الجزائریة المعاصرة، ا النصوص الروائیة لجیل التسعینات تندرج ضمن الرو أمّ - 
والذي دخل مجال النشر في أواخر الشباباءجیل الأدبهذا الجیل الذي سمیناه أیضا 

.179المرجع نفسه ص-1
إبراهیم سعدي، تسعینیات الجزائر كنص سردي، الملتقى الدولي السابق للروایة عبد الحمید بن هدوقة، دار هومة -2

).24-23(للنشر، الجزائر،  ص 
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وهي السنة التي 1998ویمكن تحدید تاریخ میلاد هذا الجیل سنة "عشریة التسعینات 
وحمید عبد تيفبشیر ممن أبرز ممثلي هذا الجیل هما نثنیتین لاشهدت صدور روای

لبشیر مفتي الصادرة عن منشورات " المراسیم والجنائز"وأم الروایتین هما القادر
لحمید عبد القادر الصادرة عن دار الشهاب، فهذه السنة " الانزلاق"الاختلاف و

من جدید حیث كان بالإضافة إلى كونها سنة صدور الروایتین المذكورتین إلا أنها 
نیة تقریبا یعاني من ركود وغیاب شبه تام الحقل الروائي للجزائر طیلة العشریة التسعی

لأي نص روائي جدید نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر والتي جعلت 
الكثیر من المثقفین یركنون لصمت رهیب وعدم قدرة على فهم ما جرى وما یجري في 

فقد البلاد فالبلاد تنهار فیها كل الأحلام والأماني دفعة واحدة أمام همجیة الإرهاب
اغتالت ید الإرهاب الكثیر من المثقفین وهجرة الكثیر منهم نحو الخارج أما الذین بقوا 
في الجزائر فقد غرقوا في بحر من الصمت أما هول المأساة الوطنیة والظروف الصعبة 

.1"التي مر بها المجتمع الجزائري
:"سیدة المقام"الصورة السوداویة في روایة .1.2

:واسیني الأعرج
المقامسیدة"روایة":

سیني الأعرج أو مرثیات الیوم الحزین، واحد من الروایات روایة سیدة المقام وا
هذه الروایة رتنشو الجزائریة التي واجهت التطرف الدیني الذي عانت منه الجزائر، 

1997، ثم صدرت الطبعة الثانیة عام1996في كولونیا بألمانیا " دار الجمل"ـب
.الوطنیة للفنون المطبعیةبالجزائر عن المؤسسة 

في وهذا یعني أن سیدة المقام كتب أثناء وصول الأحداث الإرهابیة إلى أوجها ف
أوبرا، كما یفعل إلىإلى شوارع العاصمة من مقهى إلى مطعم جول بناهذه الروایة یت

مى بحراس النوایا في هذه الروایة مع محبوبته مریم ولكن من جهة أخرى هناك ما یس
هم حراس مهمتهم المتابعة والمراقبة إنهم شرطة لكنهم من نوع "سیني الأعرجاسماهم و 

جدید، لأنهم یحرسون النوایا، فلم تبقى المسألة عند حدود القمع التقلیدي أو المعاقبة 

الكاتبة الجزائریة دراسة نقدیة موجزة، دار غیداء للنشر والتوزیع، فریدة إبراهیم بن موسى،زمن المحنة في سرد -1
.47، ص2012، )1ط ( الأردن، 
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، رجة قصوى، إنهم یحكمونعلى فعل لا یثني القیام به لكن القمع في هذه الحالة بلغ د
ار مألوفا أن حراس النوایا لا صالأصح أعرف بال حسب ما ینوون أنك تنوي على 

یتدخلون بعنف إلا عندما یكون الرجل مصحوبا بامرأة، أو یشمون رائحة الأجساد التي 
ة، من صفاتهم أنهم یقرؤون في عینیك ما تفكر به، ولا یهم عائشتعیش لحظة عنفوان 

ب أن تكون إن كان صحیحا أو غیر صحیح، المهم أنهم فكروا أنك على خطأ، فیج
ذلك عندما یختلفون معك، علیك نرونك وعادة یفعلو فعلى خطأ بدون ثرثرة عندما یك

فذأن تقبل، لأن أي نقاش سیقودك إلى تعمیق الأزمة، الحاكم لا یناقش، الحاكم ین
وهذه الأشباح المخیفة تلاحق قارئ 1"أمره، ثم تقبل یده البیضاء السخیة ویطلب غفرانه

وهي تشكل جزءا مهما من المنطق الداخلي لبناء الروایة فأولئك "الروایة منذ البدایة، 
یستهدفون بدایة مدرسة الفنون الجمیلة ویریدون أن یغلقوها ویحولوها إلى الأشباح 

اختیار التي تشتغل فیها، ولعل أناطولیامساكن للمواطنین، كما یهددون الأساتذة 
.2"الأعرج هذه المدرسة، یعود إلى أنها تمثل رمز الحریة في أعلى قممها

والجمیل في الروایة أنها مبنیة على علاقة حب حیاة والجمال، علاقة مبنیة - 
على عشق المدینة وعشق الحیاة فمریم شخصیة تهوي الرقص والفرح والحیاة غیر 

حراس یقتلون الابتسامة ویحاربون مبالیة بالرصاص التي استقرت في رأسها، لكن ال
علاقة الحب هذه بین مریم والراوي هي الجذر الذي تتفرغ منها يالفرح ویظهر ف

.نحو الماضي لتعود إلى الحاضرهاأطراف الروایة تتشعب في تداعیات

الأسالیب وعلى الرغم أن الكاتب، لا یعمد إلى تصویر الأحداث ولا یصف إلا
فیها رالقتل والذبح وتشویه الجثث، والمجازر الجماعیة التي تتطایبم تالشنیعة التي ت

على الجوهر الذي یحرك یقفأشلاء البشر، مع أنه یعلمها ویستطیع تصویرها، إلا أنه
اد ردحا من بأولئك الذین حكموا البلاد والعبني كلبون الآلة الإرهابیة فهو یعدهم ورثة 

.دماء الشهداءبلكنهم في الواقع العملي تنكروا الزمن باسم الثورة الشرعیة التاریخیة

، 1997واسیني الأعرج، سیدة المقام، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، : ینظر-1
.220ص

.221المصدر نفسه ص-2
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إن الإرهاب في سیدة المقام لیس حدثا عابرا ولا مجرد خبر یقرأ أو یسمع، بل إنه "
فیها ولو كان عنصر هدم لا أحد مكونات المدینة في الروایة، وهي عنصر حاضر 

وجودها وإنما عنصر بناء، هنا تأخذ ظاهرة الإرهاب حجمها الطبیعي، فالكاتب لم ینكر
.1"یعطیها أیضا بعدها التاریخي ولإیدیولوجي والسیاسي

التداعیات تها التي تتموج معغعة في سیدة المقام لتوما یدعوا للإعجاب ویوفر الم
ف مع مریم وتتألم تعاطتة الوصف وحسن التصویر، إذا عوالذكریات وتشدك ببرا

.لحالها

:"سیدة المقام"الزمن في روایة 

: قصةزمن ال.1
أنا أم الشارع في لیل هذه "یتحدد زمن القصة في سیدة المقام بیوم الجمعة لیلا 

ویتكرر بتحدید الشهر والسنة في قول الراوي كیف تجرأت المدینة ، 2"الجمعة الحزین
أكتوبر 7س؟؟؟ ستقولون رصاصة الجمعة الحزین ائعلى قتل مریم في یوم الجمعة الب

هو موت مریم، بینما الجمعة الثاني هو یوم إصابتها والجمعة الأول1988من خریف 
بالرصاصة في الرأس یكون الأول هو زمن البدایة، وینتهي في الیوم ذاته، أي منذ وقاه 
مریم بین یدي الراوي في المستشفى حتى وصوله إلى الجسر الحدیدي في أعالي 

عنف، ما تخلله العاصمة بعد منتصف اللیل، وخلال هذا یسترجع الماضي المليء بال
وما حمله من عنف 1988أكتوبر 5من أحداث سعیدة ومؤلمة مركزا على تاریخ 

.وذلك لإصابته بالرصاصة مریم بعد موتها وهكذا تبدأ القصة بالموت وتنتهي بالموت
:زمن الخطاب.2

وهو الیوم الذي ماتت ها،فییة حاضرةیفتتح الراوي الخطاب من بؤرة سرد زمن"
یضفي فیها الزمن الحزین بظلاله على المكان بعد البدایة بوقفة قصیرة فیه مریم وتكون 

.  109المصدر نفسه ص-1
.120المصدر نفسه ص-2
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هذه الواقعة الحاضر بفضل الاسترجاع تاركا المجال الماضي لیشكل الروایة كاملة ولا 
.1"یعود إلا في النهایة، ویؤشر علیه الفعل الماضي الناقص

:اع الإیدیولوجي في روایة سیدة المقامر أنواع الص.1

:سیاسيصراع.أ

الذین ینددون بالسلطة الحرب الواحد وهم إسلامیون " حراس النوایا"یظهر من خلال "
كما یدعون والذین بنو ظلامهم على الرعب والذبح والإخفاقات ویبرز أیضا الصراع 

أنها غیر محترمة بمخاطبتهم علیها بین المجتمع ومریم راقصة بالیة وكیف ألقوا الحكم 
.2"أخلاقیةلها بعبارات غیر 

:صراع ثقافي.ب

العسكر والإرهاب وعدم فهم :فالمثقف في هذا المجتمع ما هو إلا ضحیة لاثنین"
حیة أفكار المجتمع القاسیة ضالسلطة للشعب، والشعب فقد الثقة نهائیا بالسلطة، والفتاة 

.وتقالیده

:صراع فكري.ت

" وهم الإسلامیون وبنو كلبونحراس النوایا "من خلال الأفكار المتطرقة بین اتجاهین 
.وهو السلطة فالمثقف هو ضحیة هاذین الاتجاهین المتناقضین

:صراع لغوي.ث

هو نظرة المجتمع إلى مریم بأنها راقصة بالیة ساخطة، فمستواها أدنى من الأخریات 
محترمة لا تملك ذرة من الأخلاق ویخاطبونها بطریقة روألقوا الحكم على أنها غی

دراسة سوسیو نصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة، د الشریف حبیلة، مدینة التبسة، الجزائر، : الروایة والعنف-1
.70، ص2010، ) 1ط(
.214- 213واسیني الأعرج، سیدة المقام، ص-2
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زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا ظهر الحق، و "حتقار حینما یقولون لها السخریة والا
1".هي ضحیة الرصاصة أولا والمجتمع ثانیاف

:مظاهر الصراع الإیدیولوجي في روایة سیدة المقام-1
حینما أصیبت مریم 1988أكتوبر 8إن المظهر الحقیقي یظهر لنا من خلال حوادث 

بحیاتها إلى التهلكة وهي مازالت في ریعان شبابها فهي بالرصاصة طائشة التي أودت 
ضحیة المجتمع فترصد لنا الروایة الجزائریة والأزمة السوداء التي عاشها المجتمع 

.ومست كل فئاته الذي تتفرع جذوره نحو المدینة فهذه الأخیرة ما جلبت سوى الحزن
یعود الراوي إلى زمن إذا بدأ الخطاب في لحظة آنیة حاضرة تشكل مركز النص، منها

.الذي یشكل بؤرة العنف1988أكتوبر 5خارج زمن القصة وبالتحدید إلى 
اللقاءات التي تلت حادثة الرصاصة، التدریب على رقصة شهرزاد، یحذف منها - 

سنة تمر، وبعدها سنة أخرى منذ ذلك الحدث الرهیب عندما شقت "الخطاب سنتین 
2."یمرصاصة طائشة أو غیر طائشة رأسي مر 

عمله، یعد لبناء فسیدة المقام، من ضمن التجارب التي بني علیها الروائي الأرضیة - 
العمل من أول الروایات الجزائریة التي تعرضت لبدایتها الأزمة إثر مظاهرات أكتوبر 

تین وأربعة وثمانین صفحة في الطبعة ئ، وهي من الحجم المتوسط تقع في م1988
:منهاطرها أحد عشر فصل الجزائریة، یؤ 

.مكاشفة المكان"-1
.ظلال المدینة-2
.فتنة البربریة-3
الخ.. .حنین الطفولة-4

ومنذ بدایة الروایة إلى نهایتها یرثي صاحبها مدینة الجزائر العاصمة رغبتا منه لقول 
شيء عن هذا البلد، ذلك ما قاله لناشر لبناني حین رفض نشر الروایة خوفا من قتله 

ي إذن ولدت من هوالمأساة تجاه العاصمة جعله یخلدها بهذا العمل، فوشعور الأعرج
رحم معاناة الكاتب الذي لا یمتلك إزاء كل ما یحصل لبده في ظل الصراع على الملك 

.122- 120المصدر نفسه، ص-1
.195المصدر نفسه ، ص–2



السوداوية في الرواية الجزائريةالفصل الثاني                         

39

واعتبر الكتابة انتصار للضیاع وتثبیت لخلود " حراس النوایا" "بني كلبون"والسلطة بین 
.1"في الذاكرة والتاریخ

إظهار التحول الكبیر للمدینة بدءا " عبر عنوان الفصل الأول والثاني فالكاتب یرید 
بیوم الجمعة، وهو یوم الحادثة الذي أصیبت فیه مریم أثناء المظاهرات الفاجعة التي 

یغرق في الحزن ومناجاة 2"أصابت المدینة أصابته بالذهول ما جعل الملفوظ الروائي
شيء ما تكسر في هذه المدینة بعد أن سقط : "النفس بما یصل إلى الهذیان أحیانا یقول

من علو شاهق، یضیف الأشجار انحنت ویبست في هذه الساحة الواسعة بلا أي معنى 
.3"مثلها مثل المدینة التي لم تعد مدینة

هي ذي شخصیة البطل التائهة تعكس حالة الالتباس في فهم ما یجري ترى - 
وتظهر النص منذ البدایة نصا والانكسارللمدینة في الیوم المشهود فضاء من الإحباط

متأزما ومختفیا نفسیا، وتبدو فیه رؤیة الأبطال للمدینة صورة سوداویة ضبابیة، وكل 
قائلة، (لفظ قدمه یحمل دلالات عمیقة حول المدینة إلى رمز لكل معنى قبیح فهي 

ونستطیع ، ...)، مجنونة، باردة، جافة، وحیدة، حزینة، ذابلة، كئیبةةخائنة، سارق
.الوقوف منذ الفصل الأول وهو بدایة بؤرة التأزم

ها ماذا حدث لهذه المدینة؟؟ وجه":ویقول الراوي متسائلا عن التغییر الكبیر- 
تزداد مأساة 4"تغیر وامتلأ بالندوب، وعادت الأمراض الفتاكة إلى الوجوه بعدما نسیناها

مریم وبین الوطن الضائع السارد وشعوره بالخیبة والیأس والحزن والأسى بعد موت
، من حیث كونها امرأة تمثل المدینة، الثقافة، الحضارة، الحب، الحریة، تموت )المدینة(

تختزل في مریم في حیاتها، في ) الوطن(المدینة بموت مریم في النهایة، والمدینة هي 
.مأساتها وفي صراعها مع الحیاة وحتى في موتها

فقد غادره الناس بعد أن ألفهم مجبرین في ) المنسيالبحر (وعنوان الفصل الثاني ب 
.ع المدینةائظل فج

.200-180المصدر نفسه، ص -1
.100دراسة سوسیو نصیة فن الروایة الجزائریة المعاصرة ص: الشریف ، الروایة والعنفحبیلة -2
.35واسیني الأعرج ،سیدة المقام، ص-3
.96المصدر نفسه، ص-4
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لقد تغیر وقف المثقف في هذه البلد وربما لم یكن له موقع على الإطلاق هذا ما أدركه 
الأستاذ الذي حاول منذ رجوعه إلى أرض الوطن بالشهادة تقدیم الأفضل لثقافة بلده، 

لحقوق ثقافیة، بدأ یفقد قیمته ودوره الفعال في لكن اصطدم بواقع مریم إهمال ومصادرة 
.مدینة أتت على الأخضر والیابس

أعرف أن " إنه ینزل ببطء إلى الهاویة ویتسلم وهو في قمة وعیه بما یفعل - 
الفنان في هذه البلد علیه أن یموت لیكون، بدل أن یعمق عشقه للحیاة، وإذا لم یمت 

.1"یقتل
من قبل المثقف والخلاص إلى الفضاء الوحید إذن تنتهي الروایة برفض مدني - 

الذي یمكن أن یخلصه من حیرته ویعید إلیه سعادته المفقودة هو الانتحار من 
الذي یقف عند مأساة المثقفین في بلادنا، وكان استحضار صورة " تلیمليجسر"فوق

ها التي قتلت" صافیة كتو" في قوله تذكرت صدیقتي الشاعرة " صافیة كتو " الشاعرة 
المدینة فرمت بنفسها من أعلى قمة في جسر تلیملي الذي یربط أسفل المدینة 

.2"بمرتفعاتها
تبین الصورة التي قدمها عن المثقفین ونهایتهم الحتمیة، وإعطاء الوظیفة التي تؤدیها 
الجسور في بلادنا التي لا تصلح إلا للانتحار فهي رمز الموت كما قدم في روایات 

طینة في ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي وحتى في موته لا یرید أن عدیدة كجسور قسن
ینتسب لهذه المدینة، یرید قطع الصلة بها نهائیا، فكان له أن تخلص من أوراق هویته 

لیكون باسم ولا هویة، بلا انتماء، بلا وطن میتا ) بطاقة التعریف الوطني وجواز السفر(
كان انتحاره ثقافیا بأن مزق مخطوط ،كما كان حیا، وقبل انتحاره من على جسر

.ایةالرو 
للأحداث النفسیة انت إلا مرتكز اما ك" سیدة المقام"أن مدینة میتضح من كل ما تقد

والذكریات، وهي فضاء فني مهمته تجسید رؤى الكاتب والشخصیات ومن خلالها أراد 
الكاتب إذابة وتعریة كل الأوضاع السیاسیة، والثقافیة والاجتماعیة باعتباره أقرب صوت 

.198المصدر نفسه، ص-1
208المصدر  نفسه، ص-2
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من قوة الصمود والوعي وما یؤلمه للتعایش معها وفیها ) الأستاذ(له عن طریق السارد 
.كانتكیف ما 

:للطاهر وطار"لشمعة والدهالیزا"الصورة السوداویة في روایة .1.2
:العنوان-أ

وقد أصبح تحمل دلالة أدبیة كالإضاءة والتضحیة، لأنها تحترف لتضيء :الشمعة."1
.على الآخرین، فالشمعة النور، العلم، الحضارة، التقدم، الحداثة

والمغارات والمتاهات وتؤدي وهي تجعلنا نستحضر ما یشبهها كالكهوف : الدهالیز.2
.جمیعها إلى دلالة أساسیة هي الظلمة، فالدهالیز الظلام، اللیل، التخلف

لا یبقى في حدود تعریف النحویین كونه تابعا یتوسط بینه بین بینهماالعطف
متبوعة حرف عطف، كما أن الواو لا تفید مطلق الاشتراك والجمع فقط بل تشیر إلى 

في أن تمانعصاحبة زمنیة حالیة لا ترتیب فیها ولا تعاقب مصدر ذلك رؤیة جدلیة لا 
تماعها هو الشرارة التي منها یجتمع متناقضان في لحظة واحدة وأكثر من ذلك أن اج

تتولد الحركة هكذا یبدوا التناقض على مستوى الأول بین الضوء والظلمة، ثم على 
.غة الجمع في الدهالیزالمستوى الثاني بین صیغة المفرد في الشمعة وبین صی

عنوانا فرعیا تالیا في متن الدهالیز رغم كونهاالكاتب الشمعة  ویؤخرلماذا یقدم
.1")دهلیز الدهالیز(الأولالفرعيبالقیاس إلى العنوانصالن

:عتبة العناوین الداخلیة- ب

):العنوان الفرعي الأول(دهلیز الدهالیز.1

أنه أكبر التركیب هنا لیس مجرد مضاف ومضاف إلیه، بل تحمل دلالة قوة تعني "
الدهالیز أو أصل المحنة وجذر المشكلة في دهلیز والدهالیز نتعرف على الشاعر 

الحركة راالأستاذ بمعهد الحراش یسمع صخبا في الشارع وأهازیج وتردید شع

.   104ص،) د ط(والتحولات في الجزائر، منشورات كتاب اتحاد العرب الروایة:مخلوف عامر - 1
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وإذ بمجموعة من ) قى االلهتعلیها نحیا وعلیها نموت وعلیها ن(المشهور الإسلامویة
.القادة یستولون علیه بعهد خروجه

):العنوان الفرعي الثاني(الشمعة .1
وهي شمعة مضیئة وسط الدهالیز المظلمة وهي الخیزران هذه المرأة البربریة التي تقتل "

العرش، كأنها أیضا صورة الجزائر في محنتها تأكل استیلاءابنها لتمكن الأخر من 
1أبناءها لیتناوب على حكمها أبناؤه

والخیزران وشمعة الشاعر وشمعة الكاتب في متاهات ولكن لا فرق أیضا بین الشمعة 
رح في الماضي والتاریخ وینقل إلىالجزائر یتیه المرء في دهالیز كثیر ومختلفة یس

الحاضر فالواقع ینتابه القلق النفسي، وتحیره الأسئلة الفكریة الممارسات السیاسیة وكثیرا 
یفضي به إلى دهلیز، فما أرحم ما یشارك في فك ألغازها ویخرج بلا طائل، وكل دهلیز 

ضوء الشمعة بعد ظلمات الدهالیز نور أن یأتي أن یرى وسط العتمة بصیصا من 
2"علیهالتعلیقمشدودا إلى الحاضر و بقىهالكاتب إلى الماضي إلا أنعودمهما یو 

والعربي ئريالجزایعتبر الروائي الجزائري الطاهر وطار روائیا ذو فعالیة في القارئـ
والغیر العربي فقد تجلت فعالیته في التأثیر الذي أحدثه في المجتمع الجزائري فتنقل لنا 

مع الانقلاب السیاسي الذي عرفه المجتمع تزامنتروایة الشمعة والدهالیز التي 
وذلك الواقع الجدید بكل تناقضاته تحاول الروایة 1988الجزائري بعد أحداث أكتوبر 

البحث عن المسببات المرجعیات التاریخیة التي أوصلت الإنسان الجزائري المتحول 
ائر، ثم العودة باستمرار إلى اتخاذ العنف كوسیلة للوصول إلى السلطة التي عرفتها الجز 

با والشباب فیصبح أمامنا الطاهر وطار بطاه دون اسم إنه شاعر إلى أحداث الصّ 
ثم یشیر بأنه روائي یتتبع الأیام الزاهیة التي عاشها بطله تحت رعایة عمه ،وكفى 
.المختار

.103المرجع نفسه ص - 1
.104المرجع نفسه ص - 2
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فتاریخ الجزائر الحدیث في أیام الثورة التحریریة ثم مرحلة الاستقلال في مرحلة البناء "
والتغیرات الكبیرة التي عرفها 1988التشیید لیقفز بعدها إلى ما بعد أحداث أكتوبر و 

المجتمع خاصة منها السیاسیة التي فتحت المجال للتعددیة الحزبیة، وحریة الرأي 
والتعددیة الثقافیة واللغویة معطیات لم تكن تطور المسار التاریخي للمجتمع الجزائري 

ى جماعات وتشیع فكل جماعة تحمل شعارها وتدافع عنه فمن هنا انقسم المجتمع إل
مما كون هو المثل الأعلى والأصلح لإعادة بناء المجتمع الدیمقراطي یأن إلى ىوتسع

لتیار الثقافي الذي أدى بأصحاب االسیاسي والتیار الدیني و رنتج عنه بروز مفهوم التیا
ومن نتائج هذه المعركة هطموحاتكل واحد من هذه التیارات إلى دخول معركة تحقیق 

.1"العنف السیاسي التي أودت بحیاة الشاعرظاهرة بروز 

لمتمیز في المتن الروائي الجزائري وهو إلى جانب ذلك مثقف اطاهر وطار له حضوره 
حافل بالأحداث والصراعات والانكسارات تاریخ خرج من صلب مجتمع وهو خلاصة

عاشها فترة الاحتلال الفرنسي وثورة التحریر والاستقلال لم یحدث أن غادر الجزائر 
ف جزائر المدینة، كما ف جزائر الریف مثلما عرّ لت محور أعماله الروائیة، عرّ ظالتي 

عمق المریض مكنه استقراره بالعاصمة وتقلده لمناصب في مجال الإعلام من معرفة ال
متسلسلة انعكست تلهذا الوسط المدینة وما أفرزه هذا الوسط من سلوكیات وذهنیا

الشمعة "على الإیقاع السیاسي والإداري، عندما كتب الطاهر وطار روائیة روایته 
كتب وهو واقع تحت ضغط أسئلة مؤجلة أسئلة التاریخ وأسئلة الواقع، أسئلة " والدهالیز

جد حرجا في الاعتراف بأنه وضع یحاول فهمه یفهنا الكاتب لا إفرازها واقع جدید ،
لى لسان ع، وهو الذي سیكتشف القارئ و "وإن كان هناك تاریخ حقیقي یقول الكاتب 

یثور فضوله لمعرفة ما سیطر على عقول أجداده طوال خمسة ومن لا:"عر یقول االش
لغامض صراع جزائري في یا تجسید الصراع المأسوي اعفالروایة واق" عشر قرنا أبله

ت به من إسهاب في بغأعماقه وفي محیطه وفي تاریخه وفي راهنه، الروایة وما اصط
الوصف من تفاصیل جزئیات حول الأشخاص والحالات والأمكنة، عمل الروائي على 

عدد خاص، أشغال الملتقى الدولي الخامس في تحلیل الخطاب الروائي عند الطاهر وطار، یومي : مجلة الأثر-1
.6، ص2011فیفري 24و23
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ضاءات من الحكم فهندستها بما تقتضیه التخیل من لمسات شعریة وواقعیة سحریة 
ع أي جوهر الواقع وعمقه حتى یصبح أكثر تجلیا تمشهداتهاكمجال ینعكس فیه الواق

1".زة مستعینا بالتاریخ للإضاءة لمزقات الراهب الجزائريو لمرموزة والملغا

ابن قریة عایش فترة الاحتلال طفلاالذيشاعرالیة في الروایة، المركز لشخصیةفا"
ركسي فعندما كان طالبا كان یعشق الفلكلور االفكر الموتوجههجبلیة لفت انتباهه 

والعزف على الناي فموضوع الروایة على صلة مباشرة بالأسئلة التي أفرزها الواقع 
2".له یا ترىحدثالمحلي وهذه الأسئلة ظلت تعصف الواقع الجزائري ما الذي 

جري في فهم الكون على حقیقته، وفي فهم ما یریمتهأما هذا المجرم الذي تتمثل ج"
قبل حدوثه، أن تحول إلى دهلیز مظلم متعدد الجوانب والسرادیب والأغوار هحول

یقتحمه مقتحم مهما حاول وهذا عقاب لجمیع الآخرین على تفاهتهم ، یتخذه الشاعر 
حالة الدهلیز هذه رد فعل على عصره المظلم الغامض الذي لا تحكمه الكلیات 

التفاصیل، كلها غامض یمتص الوعي والأصول بل تقضي فیه الأمور إلى تفاصیل
رغبة قویة في البحث عن الخلاص، عن تكونوالإدراك، وأمام ظلمة الدهالیز القائمة 

الشمعة التي تجسد داخل هذه الدهالیز فیقرر أن یخرج من عزلته ولا یفعل ذلك إلا من 
3".أجلها من اجل شمعة

الأصوات لیعرف ماذا هناك ماذا ر أن یترك إلى المدینة أو بالأحرى أن یتبع مصدر قرّ 
مع مر ویخوض غاان الأمر تعنیه منذ أن قرر أن ییجري بالضبط فالمسألة مهما ك

ي انبثق نورها في ت، شمعة دهلیز الشمعة الوحیدة الحبیبة الروحنسيو الخائضین 
فتح لیدب فیه ني یتمنى أن لا تنطفئ وهاهو الضریح المنغلق منذ أزمان یذدهلیزه ال

النور والنبض، إنها حالة الرفض الواقع الذي كان یتمسك به تستحیل شیئا فشیئا حالة 

، 2001فیفري23العدد الأول، السعید هادف، قراءة في روایة الشمعة والدهالیز من جریدة الاشتراكي ،-1
.20ص

.171المرجع نفسه، ص-2
لینة عوض، تجربة الطاهر وطار الروایة بین الإیدیولوجیة وجمالیات الروایة، عمان، أمانة عمان الكبرى، -3
.11، ص2004، )دط(
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لا "من الإیجابیة ویقف صاحبنا أمام جماعة من الشبان والشابات یهتفون بصوت واحد 
هؤلاء الشباب ما "نلقى االلهانموت وعلیهانحیا وعلیهاإله إلا االله محمد رسول االله، علیه

لا ممثلو المجتمع الجزائري الذي انساق وراء اتجاهات أیدیولوجیا وأوصل قادتها هم إ
ئواإلى السلطة دون أن یحققوا له آماله فأخذوا یرقون في الیأس إلا أنهم حاولوا أن یضی

شمعة أخیرة، ولم یبقى أمامهم إلا تجریب الخیار الباقي، البدیل الإسلامي، لأمام هؤلاء 
1".حائرا بین عزلته ورغبته في دعم الجماعات الشعبیةیقف شاعرنا المركسي

تمنى ولو انه یدخل وسطهم ویندمج في حدیثهم مفسحا المجال للدهالیز : "ویقول أیضا
أنه أحجم فإشكالیة الشمعة ، إلاّ یرةالمظلم في لأعماقه أن یتنور ولو للحظات قص

2".تبقى مطروحةالأخیرة

ل والمنطق وإلا فسد وهو یائس من عقیقوم على الفالفعل الثوري عند الشاعر یجب أن
ط هذا الظلام یحاول وسأي فعل ثوري إلا انه مصمم على البحث عن شمعة ،صلاح

أن یجد سببا یدفعه للخروج من العزلة للبحث عن النور یدخل دهالیزه فلا تكون إلا هي 
متواصلا باستعانته ءااحیإا متهالتین تحمل نظر وتجلت له بعینها الدعجاوین الّ : "یقول

وظمأ مزمن الحنان والعطف، بقوامها الطویل تلتیناقوطلب نجدة من وحدة وعزلة 
الرشیق تتسربل ثوبا عسلي اللون وتغطي رأسها بحجاب أبیض تجلت شمعة تتوهج في 

.3"قلبه نورا

، ستعمارالاعیاتتبات من لصإنها المرأة الحلم الخیزران، الجزائر العربیة التي تخ
الجزائر التي یسعى لأن تسكنه ویسكنها إلى أن یصلا إلى حالة التوحد المطلق حالة 

الحقیقیة الوحیدة التي ) الجزائر(اجتماع الفكر والوطن لیرتقیا معا، لتكون المرأة 
لة في یأضاءت له ظلمات روحه منذ كان طالبا یرقص على الألحان الجزائریة الأص

ابن اللحن، الجزائري ابن الجزائري، .........اللحن"مدرسة فرنسیة ویقول في روایته 

.18المرجع نفسه، ص-1
.87المرجع نفسه، ص-2
، 2004سة الوطنیة للفنون المطبعیة، طبعة جدیدة، الجزائر، الطاهر وطار، الشمعة والدهالیز، طبع المؤس-3

.45ص
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دري ما الذي حدث بعد ذلك، لم یسمع الهتافات التي انفجرت في یا علیه ولم وقع مغمّ 
القاعة تحیا الجزائر حرة مستقلة، تتردد الأصوات من أركان مختلفة باللغة الفرنسیة ولم 

1".أنه الآنیسمعها حملوه حملا إلى سریره فاقدا الوعي كما هو ش

رض زائد، شمعته عفلیس هناك إلا الذات الحقیقیة والجوهر الأصیل یبتعدان عن كل 
الوحیدة هي هویته العربیة الجزائریة وكل الدهالیز الأخرى ستسقط تبعا أمام نورها 

فرنسا، السلطة الفاسدة، الإمبریالیة، الاستلاب في الماضي، الإرهاب الآخر بكل (
تكشفت دهالیزه إنها بدایة الاختراق ولقد واخترق نور الضریح،لقد : "أشكاله یقول

ح بوادرها هویة جزائریة یلموره، أمله، حلمه، ، إنها ن"تقدت شمعته نورها كنور الشمسنا
الشمعة صغیرة یا في كافة اتجاهاته دون اتجاه أخرعن ذاته یبحث لفي وعي یسعى 

2."إلهي، الدهالیز كبیرة یا إلهي لكن النور قوي

:"الشمعة والدهالیز"الزمن في روایة 

:زمن القصة

یتحدد زمن القصة ببدایة المسیرات والتجمعات في شوارع العاصمة یعمد الخطاب إلى 
كانوا في ، ریخ كما سبق في الروایات الأخرى توظیف الأحداث الكبرى ولیس التوا

ساحة أول ماي التي أطلقوا علیها اسم الدعوة، آلافا مؤلفة، یرتدون قمصانا، ویضعون 
السن والقامة واللحن متساومتساویة الأحجام مثلما هم بیضاءلنسواتقعلى رؤوسهم 

فهم بقنابل الغاز التي تقذأمام الغزو المتتالي لقوات الشرطیتشبثون بمواقعهم ...المتدلیة
.1992وهي أحداث كانت إذانا ببدایة مرحلة أخرى للعنف سنة للدموعالمسیلة 

نهایتها تنتهي على وإذا كان هناك ما یدل على بدایة القصة فلیس هناك ما یدل "
دون إشارة زمنیة، یمكنها الأخذ بأیدینا إلى وضع نقطة الشاعر یالتغالأحداث با

یة ابدالجال لتداعیات القارئ وبین النهایة وبذلك یكون زمن القصة مفتوحا، تاركا الم
والنهایة المفتوحة تعود الذاكرة إلى استرجاعات خارجیة بعیدة لتعید زمن الثورة إلى 

.71المرجع ننفسه، ص-1
.92ص،المرجع نفسه-2
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اللحظة الحاضرة فیتقاطع زمن عنف الماضي وزمن عنف الحاضر یقوم وعي 
.1"الشخصیة البطلة ببناء زمن عنیف في لحظة راهنة

:زمن الخطاب

تدور روایة الشمعة والدهالیز في زمن نفسي یتخذ من التداعي وسیلة للتجلي في "
الخطاب یندرج فیها یسمى بالروایة الجدیدة فالشخصیة هي التي تقوم بوظیفة بناء 
الزمن عبر وعیها ووجهة نظرها للعالم، یبادرنا الروائي بفاتحة زمنیة  تسیر إلى زمن 

أصوات تمزق سكون اللیل ویضیف محددا أكثر علىالبدایة استیقظ الشاعر مرعبا 
2".لمدافع ولا حتى لدبابات وجنازر وكما جرت العادةالأصواتلم تكن :یقول

:"لدهالیزاالشمعة و "أنواع الصراع الإیدیولوجي في روایة .1
:صراع فكري.أ

، ثم صراع بین المثقف وممثل التیار الإسلامي وأحوال يبین المثقف الفرانكفوني والعرب"
.الخلافة
:صراع دیني.ب

وذلك ینظر من خلال الدولة الإسلامیة التي ترید أن تقوم وتؤسس في حدود الدین 
لا إله إلا االله محمد رسول االله علیه نحیا "والشریعة وذلك یظهر جلیا من خلال شعارهم 

".قي االلهلوعلیه نموت وعلیه ن
:صراع سیاسي.ج

على الحزب بین التیار الإسلامي والسلطة أن الجزائر ظهرتسة التي امن خلال السی
شؤونها السیاسیة وترعاها، وجمیع المعارك تابعة لفرنسا إداریا وفرنسا هي التي تسیر

التي قام من أجل المصلحة التي لا حدود لها، وقالت فرنسا على الجزائر أن ترضخ 
3".تهدیدات سیاسیةنبي خفي كلهاجلقرارنا وإلا سنغرقها ونجوعها ونسلمها للأ

.95صدراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة،:حبیلة الشریف، الروایة والعنف -1
.107المرجع نفسه، ص-2
108المرجع نفسه، ص-3
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:"لشمعة والدهالیزا"مظاهر الصراع الإیدیولوجي في روایة .2
إن بطل الروایة بین انقسام الموجود بین الجلیین المتصارعین جیل الثورة وجیل 
الاستقلال فهما جیلان لا یربطهما عنصر الزمان إلا أنهما یشتركان في حالة الانفصام 

حدث في هذا البلد المشترك فالجمیع واثق أن كل ماالتي یحیونها هذا هو قاسمهم 
مسدود أمام تغیر نافع، ولكن هناك ومضات ضوء عارض وزائف وأن الطریق مع ذلك 

فالكاتب في هذه الروایة لیس له "شمعة ما في منارة ما في دهلیز ما، لهخافت ترس
جتماعي والاالاقتصاديوجه نظر خاصة به، فهو إذن واقع تحت مسؤولیة الواقع 

التطرف ةوالجانب الفكي إذ لا یحمل جهة أخرى وحاول الطاهر وطار أن یجسد رؤی
الدیني في الجزائر بواسطة روایته هذه وحاول غیره بوسائط موروثة ملاحقة جماعات 

1".العنف والإرهاب الدیني

: لبشیر مفتي" المراسیم والجنائز"السوداویة في روایة الصورة.1.2
من بون على الكتابة دون توقف و اظمن الكتاب الشباب القلائل الذین یو یعد بشیر مفتي 

تحت 1992أن نشر مجموعته القصصیة الأولى في منشورات جمعیة إبداع سنة 
زمن في كنت ) :"انتحار من نوع آخر(یقول في قصة أیضا،)ار اللیلطأم(عنوان 

بعید مع كلمات وشعارات حفظتها في الكتاب والمدرسة والجامعة، وقرأتها عند كتاب 
كبار، كبار جدا، حتى اسمهم لم یعد یخطر على بالي، كلمات مثل التحدي والكفاح 

ولم أعد أشعر إلا بالخواء، هذا یبدوا أن كل شيء نفذ مني، ...الآنوالمجابهة، لكن 
طلق الذي صار یعشعش في داخلي، كشيء قوي وكبیر المهول، الرهیب، الماغالفر 

أجواء هذه القصة خواء كبیر، الكوابیس، "هكذا 2"یتحدى قواي الضعیفة ویهزمني
الحصر، القنوط، النهایة الحزینة، الهرب نحو المجهول، الهجرة إلى أي مكان، المهم 

هزومة، لیس كما تسطیر فكرة الموت على الشخصیات الم. التخلص من الواقع، الجحیم
یبة، صامتة وحزینة وفارغة من كل ئهناك حقیقة أكبر من الموت، تمضي الأیام ك

شیر بشيء، من كل معنى، باردة كالشتاء، بلا مذاق، ضیاع اجتماعي وروحي سحیق،
تظهر ذاتیة الكاتب بوضوح أكثر، لكنمفتي كاتب طموح یبحث باستمرار عن المزید،

.109صالمرجع نفسه،-1
.140- 139الكتابة، دراسة نقدیة، صمحمد ساري، محنة -2
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الفاشل الذي لا یقدر على كتابة قصة تلاحقه شخصیاتها صورة هترددظهر في ت
متعددة الأوجه، وتتسبب فیها خیبات وانكسارات سوداویةالأرق والحصر، في وتغرقه 

أن یقص على القارئ حكایات الكاتبما یریدمتعددة ومتكررة، تخلق العجز الفني عند
هایة المطاف لا ككل الحكایات، ولكنه في نتبعض الأصدقاء العجیبة، وهي لیس

خیبات بقیت 1"م هذه السوداویة،ضفي خذلك في یوم مالفعیحكي شیئا، لعله سی
الحلم باللیل وتزرع الخواء والیأس، ولم یبقى للسارد إلاّ الإبداعالأمل كبیرة تقمع 

الصفاء والیأس والسعادة والهناء، وبتلك الأحلام التي تعیده إلى الطفولة و والنجوم والقمر 
ومعانقة النفس في المرایا، والحلم بالأزهار والرسوم المتحركة، والفرحة المستدیمة، رغم 
ذلك تبقى هذه الأحلام أمنیات غیر قابلة للتحقیق، لأن الحیاة فارغة من الأشیاء 

یعة وهل یمكن مقاومة الفراغ ظیس والأحلام الفبیواجه السارد إلا الكواالجمیلة، ولا
تي من خلال مففلحلم بالخروج من المنام للمنام، من كابوس لآخربالفراغ، وهل یمكن ل

بمنشورات الاختلاف تواجهنا بعنوانها 1998التي طبعت سنة )المراسیم والجنائز( 
تألیف بین كلمتین یربط بینها العطف وینبئ منذ البدایة عن المراسیم والجنائزالمثیر 

.أجواء الحزن والكآبة
ا في لحظة صوتیة كأنه الأنین قبل ندلیحدها تستوقفنا بهذا المد الذي و ممراسیفكلمة 
حیث یكتمل وقع الحزن في كلمة الجنائز، ولعل ،المعطوفالعطف وفحر و التلفظ 

.جمع التكسیر انكسارایغة منتهى الجموع تعمق الشعور بالحزن كما یزیدهص
كتبت وكیف كتبت، حكایة وحكایة واقع، هي قصة روایةواقع"زئناجالالمراسیم و" 

2."روایة قصصولكنها أیضا

وایة بحفاوة دافئة واستبشروا بتفجیر طاقة الإبداع عند ر قراء هذه اللوقد استقبل النقد وا
حكایته التي طالما حلم بها في كتاباته السابقة،إتمامالكاتب الذي تمكن أخیرا من 

أسلوب سردي محكم ولغة أدبیة منتقاة وحكایات ممتعة عن مصادر مأساویة في زمن 
الرعب والاغتیالات الغادرة والانتحارات الاحتجاجیة والفوضى العارمة التي عمت 

تغلب على الیأس والخوف یعیش و قف شاهدا أمام كل هذا الخراب، المجتمع مثقف ی

.143المرجع نفسه،ص-1
.102نقلا عن مخلوف عامر، الروایة والتحولات في الجزائر، ص -2
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یه ذلك الخراب وتنقله إلى عوالم ملیئة تجربة عاطفیة مع فتاة متصورا بأنها ستنس
ب كان قویا لأن عالحسیة لم یحدث شيء من ذلك الر ةالإنساني وبالمتعبالدفء

احتجاجا على ةشاعر الالأقرب إلى قلبه یموتون الواحد وراء الثاني، تنتحر الأصدقاء 
الوضع، یقتل البعض، بها جر البعض الآخر، ویبقى السارد، الصحفي والأستاذ 

جامعي حائرا، متسائلا عما یحدث، یقبل، یرفض، یغضب، یحلل، تختفي قلیلا ال
لیظهر بعد مدة، المهم أن یبقى شاهدا عن تلك الفاجعة التي تحاصره من كل الجهات 

إبراهیمیمكن القول أن الروایة لیست كلاسیكیة في بنیتها، الحكایة هي حكایات السارد، 
یتوفر هذا النص على الروائي،ة نوعیة في مساره سعدي بهذه الروایة قد أحدث نقل

لحظنهاأسلوب سردي راق ممتع للقراءة، كما أنه تخلص من التقریریة المبسطة التي 
في نصوصه السابقة، ویتمیز هذا النص بالتركیز على شخصیة واحدة یتبع مسارها من 

ي نسیج الأحداث، فته السابقة التي تعتمد على عمقیف روالاالبدایة إلى النهایة، بخ
ة بحمیمیة محببة ومن جهة نظر ذاتیكذا استخدامه لضمیر المتكلم الذي یروي الحكایة

زاد من قوتها في التأثیر على القارئ، كما أن الأوصاف كانت دقیقة وموحیة، بحیث 
خلقت واقعا مفترضا یكفي نفسه بنفسه، خاصة في وصفه لتیه منصور بعد عودته من

ب ضروس تلك المشادات العنیفة بینعرضة على حر موكذا وصفه للمدینة الفرنسا،
روایات، یصل إبراهیم سعدي إلى فبعد أربعهكذا،المتظاهرین وقوات حفظ الأمن

لمیة الكبرى، ویتمنى أن تجد هذه اوایات العر كتابة نص سردي لا یقل في قیمته عن ال
من الحیاة، بتلك هفیها من عالم ثري بشخصیاته ومواقفالروایة طریقها إلى القراءة، لما 

الموحیة، وبتلك الجرأة في معالجة موضوعات غالبا ما تعتبر من غیرالأوصاف ال
1".الممنوعات، والمسكوت عنها

وهذا لا یقدم الكاتب صورة واحدة للعنف بل صورا متعددة تتناوب في ظهورها على 
ها لوحة مأساویة واحدة للوطن الجریح، ولكن ما وقعة المتن الروائي لتشكل في مجموع

الصاخبة، من الوقائع أمواجقته فداهمته عشو وقع مثقف، كاتبن عول على لقاء مم
في نفسه أسئلة مقلقة من النقد والنقد الذاتي، إنه وإن تأخر عن ثیروتزاحمت في ذهنه ت
ه یظل مشدودا إلى ملاقاة فیروز، ربما حدث له حین كان طالبا أنّ الموعد المرتقب إلاّ 

.142محمد ساري، محنة الكتابة دراسات نقدیة، ص-1
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تعاطفه مع عناصر من الحركة الإسلامویة ورأى فیهم مناصرین للحرب حاملین مشعل 
حوذوا  على نه فهم قد استّ ظیحمل وهما خطیرا وسرعان ما خاب الإنقاذ، غیر أنه كان

.سيفي زرع المأساة قبل الوصول إلى الكراالنفوس وشرعوا
تب رغم كل ذلك ، یستطیع أن یلملم الشتات ویخرجه حبرا على ورق، وكأنه الكن الك"

یعلن عن اختیاره الكتابة ملجأ وسلاحا لمقاومة العنف بكل أشكاله، فهو عنیف حتى 
نه بحب مع نفسه، وهو مصر على أن یكون في الوعد للقاء فیروز، لأن الحیاة حب وأ

على هذا النص میله إلى التقریریة والتسجیل، ولكن وقد یعاب سیعیش سعیدا،الحیاة
لم غلق على هذا كله بعوامل نم التخیل، هل سیكون النص " بشیر مفتي"هذا الضیف 

الرأس ویرمي في الشارع نزعبنائها ثم یأم ن الواقع؟  أم تذبح أماموفظاعةأشد وقعا 
عجائبیة من مشهد أكثریكون البنات لتلتقطه وتعیده إلى جسد أمها؟ أوإحدىفتجري 

1".وى في الفرنشرضیع یقطع أو ی

نا كثیرا أن یموت الشخص دنا على ذلك لم یعد یهمّ و لقد تع"......الأزمةم من اأعو 
لم یعد یثیرنا سرقة حانوت وقتل ....بأي مرض مزمن صدریة أو سكتة قلبیة أوبذبحة 

كان الأدب بطبیعته یجعل تلك الأخبار لم تعد تثیر حتى الصحافة، إذا ....صاحبه 
ا الأشیاء مألوفة تبدوا وكأنها غیر مألوفة، فعلل ذلك ما یناسب الحیاة عندما تسیر سر 

ثقف الأدیب إلى خوارق مهولة تفوق الخیال، فقد یكفیه معادیا، أما أن تتحول یومیات ال
.ةجر حالأن یتابع ویرصد ویسجل ویطرح الأسئلة التاریخیة

بلغتها الجمیلة، شهادة على واقع وشهادة على ذات )المراسیم والجنائز(لقد وجدت في 
ت التي تحرك على الرقعة معذبة ومتمیزة في رؤیتها وعذابها وتعاملها مع الشخصیا

وتترجم، أیضا ثقافة الوطن وهي تجسد في وجه من وجوهها محنة المثقف، الروائیة
2".نشجو الم

.93مخلوف عامر الروایة والتحولات في الجزائر، ص-1
.94المرجع نفسه، ص-2



لرشيد بوجدرة" تيميمون"رواية  
أنموذجا

الفصل الثالث



: عتبات الروایة.1
1.1.

2.
""الشخصیات في روایة . 1.2
2.2 .

3.
زمن الخطاب . 1.3
زمن القصة. 2.3

4.
نقد الروایة.5



لرشيد بوجدرة أنموذجا" تيميمون"رواية  الفصل الثالث                                        

54

:عتبات الروایة.1
:سیمیائیة العنوان.1.1

تقع مدینة تیمیمون في الجوب الجزائري في منطقة قورارة وهي تابعة لمثلث من ثلث 
توجد تیمیمون، فقد بنیت تیمیمون في واحة تحمل حیثالمدن وهي أدرار وعین صالح

وهي قصور مسندة بالتراب والطین الأحمر على الأصلیةنفس الاسم والبناءات 
المرتفع، وهي دائرة جمیلة لما تحتویه من قصور جمیلة في أیام الشتاء فهذه البلدیة 

الخ وهي ...ورثلالت، بادریان، الكاف، القصبة، الغزال، زق: متكونة من القصور منها
.منطقة سیاحیة في جنوب الجزائر

لون الأصفر الغالب على وجه الخارجي للروایة فاستخدم فیه الّ الغلاف ا عن أمّ 
إلىفي الصورة یرمز الأصفرلون الغلاف الأول  والأخضر في نهایة الغلاف فدلالة الّ 

لصحراء، والصحراء الرمال الذهبیة في الصحراء التي تمثل منطقة تیمیمون الواقعة في ا
هي رمز للثروات الجزائر فكل ثرواتها نجدها في الصحراء واللون الأصفر كما نعرف 

، كذلك یدل على شخصیة منطلقة تتمیز بالطاقة یدةوعنیدل على طبیعة مرحة ومتفائلة 
هذا اللون الذین نجدهم محبوالأشخاصوالحیویة الاجتماعیة وكذلك شدید الغیرة ولكن 

في الروایة یبوح الأصفرلون فغالبا ما یبتعدون عن التزاماتهم فهم أناس منطقلون فالّ 
.بالصحراء، النور، الثروات، الموجود فیها، الرمال الذهبیةإلینا

وفي الغلاف الخارجي للروایة نجد فیه الأخضر فهذا اللون یدل على النخیل الموجودة 
الإنساننقول أن " اللون الأخضر"ي جمالا للتخیل ،لون یعطفي الصحراء فهذا الّ 

یفة إذویتمیز بطبیعة لطالآخرینقول عنه أنه عاطفي ویحب خدمة نالمحب لهذا اللون 
في أضیق الحدود إلاّ خا بهدوء ولا یلجأ للعنف أو الصراواجهته مشكلة فإنه یحله

وثابتة وكفیلة والصبر والدقة في العمل فهو یسیر في تحقیق غایته بخطى بطیئة
للهدف المنشود وأنه اجتماعي فخور بنفسه، ولكن في نفس الوقت شخصیته بإیصالك

.المیزاجعصبیة ومتقلبة 
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:بنیة الروایة.2.1

الروایة الجزائریة تفاعلت مع الحدث وطوعت لغتها أنّ وشدتها إلاّ الأزمةرغم عنف 
أعمق الحدود بل وغاص في إلىوعاصرت أوضاع الأزمة، فقد كان السرد قویا متدفقا 

.الشعور الذي یصیب الكاتب لأنّه فرد من المجتمعالإحساسبؤر 

تأقلم الروایة الجزائریة مع الأزمة " رشید بوجدرة"وقد مثلت روایة تیمیمون للروائي 
وولدت من رحمها، وشخصت شدتها أثناء الفترة القاسیة أثناءهاوخاصة أنّها ظهرت 
.1994للإرهاب بالجزائر سنة 

تدور أحداث تیمیمون حول مشروع سردي بسیط یتمثل في الكشف عن العلاقة "
قسنطینة و الصحراء، : الانفصالیة، الاتصالیة بین السارد، البطل حیزین مهمین

وسرعان ما یتفرع هذان الموضوعان إلى موضوعات ثانویة مشمولة على رغبات 
وهي رحلة وسط الصحراء الشاسعة 1" الإطاروذوات صغرى، تشكل مجتمعة الحكایة 

سه وحدیثه الداخلي مع ا الصافیة، فیهیم الكاتب مع هواجبمختلف تضاریسها وسمائه
الإرهابنفسه عن ذكریاته وماضیه، في هذا العالم الصحرواي البعید عن ضوضاء 

یصله في حینه كذلك تعرض الأزمةوعنفه ولكنه یعیش في الجزائر وكل خبر عن 
وبها السردي مختلف المشاهد المرعبة في صیغة أخبار مسموعة من الروایة بأسل

الأستاذ بن سعید هذا الصباح على الساعة الثامنة اغتیل: "المذیاع من الكاتب فیسمع
بمنزلة من طرف عصابة إرهابیة من الاسلامیین وحدث ذلك بمرأى من ابنته البالغة 

ي قطع علیه كل تأمل وتعمق في یتعكر مزاج الكاتب  بهذا الخبر الذ2"عشرین عاما
إن الذي اغتیل هو أستاذ رمز التربیة " ذاته لأنه خبر ملون بالماء والحزن والألم

ومصدر العلم والإرهاب یصوب رصاصة نحو اهل العلم والتنویر لیفرض حالة من 

ید بوطاجین، تیمیمون روایة رشید بوجدرة، مقاربة سردیة، مجلة اللغة العربیة، معهد اللغة العربیة وأدابها، السع-1
.400م، ص1997هـ، دیسمبر 1418، شعبان، 12جامعة الجزائر، العدد 

.27، ص1994رشید بوجدرة، تیمیمون، دار الإجتهاد،  الجزائر، -2
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ابنته بلا رحمة ولا شفقة، إشارة إلى ما یصل إلیه العمل أمامالظلامیة، ثم إنه یغتال 
.1"اعة ،ووحشیةظمن فرهابيالإ

صحافي فرنسي "یحاول الكاتب تخطي الخبر لكن هناك خبرا آخر یفرض نفسه علیه 
فالضحیة من 2"یغتال من طرف إرهابیین إسلامیین بالقصبة في الجزائر العاصمة 

للناس فهم رمز التعبیر والحریة والدیمقراطیة، الأخبارالذین ینقلون الإعلامأسرة 
تسبب انفجار قنبلة : "آخر عن طریق الجریمة التي تقدم له في الفندق فیقرأویصله خبر

وضعها الأصولیون في مطار الجزائر العاصمة في مجزرة خلفت تسعة قتلى وأكثر من 
وتواصل الكتابة الروائیة في صفحات أخرى لكي تسمعنا 3"مائة جریح في حالة خطیرة

شغالة منزلیة في السادسة والأربعین " من خلال الكاتب خبرا آخر عن فظاعة الموت
.4"بیتهاإلىا بالرصاص وهي عائدة من عمرها وأم تسعة أطفال تغتال رمیّ 

إن العنف یضرب بقوة وهو حاضر عند مختلف الفئات الجزائریة، وخاصة أنّه استهدف 
المفرغة بإعلان اغتیال الأخبارتواصل سلسلة عنهم لأخذهاامرأة تعول تسعة صغار 

ویمتد العنف إلى اغتیال أشخاص من ،الذي یمثل الثقافة والفن " الطاهر جعوط"الكاتب 
یذبحون بطریقة وحشیة شخصارعشاثني"جنسیات أجنبیة فتسوق الروایة هذا الخبر 

الذي تضیفه الروایة إلى سلسلة الموت الأخیرأما الخبر 4"وبالقرب من مدینة المدیة
یضرمون النار في مدرسة ابتدائیة بمدینة الإسلامیونالإرهابیون"نف یمثل ذروته والع

.5"البلیدة

بالأخبار الثمانیة المبثوثة على مساحتها فاعلیة الكتابة الروائیة " تیمیمون"لقد جسدت 
التي تمیز الساحة لأنها بالقیاس إلى ما عداها في النص الأحداثالجزائریة فأبرزت 

یمثل بقعا سوداء من الحزن والظلام، إنّها تشكل نتوءات یصطدم السیل بها ویتعثر 

.68في الجزائر، صمخلوف عامر، الروایة والتحولات -1
.77رشید بوجدرة، تیمیمون، ص-2
.92المصدر نفسه، ص-3
.104المصدر نفسه، ص-4
.85المصدر نفسه، ص-5
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ولكنه لا یلین ولا یتوقف والقارئ یشعر بهذا الاصطدام لأنّ بوجدرة یحمله على أن 
التمتع بالقراءة ولكن یستمر هیوقد یزعزع الخبر كیانه ویفسد علیندمج في النص ذاتیا،

في القراءة لأن ما یشده إلیها أقوى من خبر عابر ولو كان فظیعا، ولو كان مكتوبا 
.بخط أسود بارز

في الجزائر حدث فرض نفسه على كل الإرهابإنّ الأزمة قد اقتحمت عالم الكتابة لأن 
ى الكتلة الفنیة الأذهان والعقلیات وعلى جمیع الأصعدة، فترك بصماته الواضحة عل

في روایة تیمیمون لم یجعل منه محرك الإرهاببشقیها الشعریة والنثریة علما أن 
بل ظاهرة طارئة حدثا عارضا، قد یعیق الحركة كما یقطع حبل التسلسل في "التاریخ، 

القراءة، وسیبقى محطة سوداء في طریق التاریخ، كما تظهر الأخبار بقعا سوداء في 
یبنى     لأنّه الإرهابشاهدا على موقف الروائيما یعتبر هذا النص ك1"جسد كتابتها

على سند تاریخي مفاده أنّ التاریخ لا یسیر في الماضي أو یتوقف مهما حاولت أي 
.قوة جده لمساره المعاكس أو تغطیة فإن محاولاتها ستبوء بالفشل

داعي السرد ثورة الكتابة ت" ونمتیمی"بل ظاهرة طارئة " تیمیمون لم یكن محرك التاریخ "
إنّ سؤالا المحنة في روایة على التاریخ، حدثا عارضا قد یعیق الحركة كما یقطع حبل 

بقعا ) تظهر الأخبار(التسلسل في القراءة وسیبقى محطة سوداء في طریق التاریخ كما 
سوداء في جسد الروایة ولكنها عقبات لا تحول دون قراءة الروایة كما لم تحل دون 

. 2"اباتهاكت

: تعریف الشخصیة.2

هناك تعریف عدیدة لمفهوم الشخصیة، وهذا راجع إلى اختلاف المناهج التي درست 
، ویقصد بها personna، اشتقت من اللاّتینیة personnalitéبها، وكلمة الشخصیة 

القناع المسرحي، وهو نفس المفهوم عند الیونانیین بحیث نجد الممثل المسرحي یقوم 
بلباس هذه الأقنعة من أجل أداء دوره على خشبة المسرح، وأول تعریف ظهر 

.70مخلوف عامر، الروایة والتحولات في الجزائر، ص-1
.106المصدر نفسه، ص-2
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الشخصیة هي : "م، قائلا500حوالي Boeceللشخصیة كان على ید العالم بویس
. 1"مصدر العقلانیة الطبیعیة في الفرد

:"تیمیمون"الشخصیات في روایة .1.2

نجد شخصیة الراوي في رواتبه لعبت دور رئیسي وغیرها من الشخصیات الأخرى نحو 
الأستاذ بن (سراء فتاة من بین السیاح لفتت نظره، ونجد صدیق كمال رایس أمه وأبوه 

.، مهني، سعیدةالإخوة، المعلم هنري كوهین، )سعید

وإن لم یخبر الراوي عن سبب استهدافه بالقتل "الروایة لكن یبقى الراوي هو أساس هذه 
فالنص وهو یرسم مسار سیرته من خلال السرد من الطفولة إلى اشتغاله دلیلا 
سیاحیا،نعرف أنّه مثقف وبما أنّ المثقف فقد أصبحت  لدیه رهبة دفعته إلى الهروب 

) تیمیمون(ان راوي بدل المواجهة، هروب یمارسه بالخمرة، وتعلقه بصراء، وعلیه فقد ك
.2"الغارق في ذكریات الطفولة والهارب من زمن عنیف

): تیمیمون(البطل في 

اتخذ الخمر، والعمل في السیاحة ملاذا فإنّ الراوي لم یكتفي بشتم الوطن وأصحاب 
السلطة، تنفسیا عما یعیشه من الضغط یمارسه الزمن بما یحمل من عنف لأنه لا 

والكلام الصامت خوفا من رجال الأمن، الوجه الآخر للعنف الذي یملك غیر الكلام، 
.تمارسه السلطة، ویذهب الخوف

ویمكن القول اللّجوء إلى كل ما یدل على الموت الفعلي أو الرمزي خاصة الفكري 
والنفسي في حال المثقف في حدث القطیعة بینه وبین واقعه متوهما أنّ زمن هذا الواقع 

.واقع هذا البطل مختلف عن البطل في الروایات أخرىقد ولى وتراجع مثل 

ت الجامعیة، الجزائر، ونفرید هوبز، مدخل إلى سیكولوجیة الشخصیة، ت، مصطفى عشوي، دیوان المطبوعا-1
.12، ص1999

.152دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة، ص : حبیلة الشریف، الروایة والعنف-2



لرشيد بوجدرة أنموذجا" تيميمون"رواية  الفصل الثالث                                        

59

هكذا یتنصل النص من مواجهة الزمن والواقع، فیدفع ببطله إلى الداخل النفسي مرمیا "
في هواجسه، مكتفیا بوصف أزمة الشخصیة شخصیة مثقف معزول عن زمنه، كان 

.1"یةوسیلة في تجنب التحلیل والهروب إلى التداعیات التي شلكت إطار الروا

أمّا باقي الشخصیات فقد كانت ثانویة أوردها السارد متحدثا بذلك على یومیاته 
وذكریاته مع صدیقه كمال رایس وهنري كوهین وكان التفاعل بین الشخصیة الرئیسیة 
الراوي وباقي الشخصیات الأخرى خاصة صراء التي شكلت دور مهم في نظر الراوي 

بیعا وهو في الأربعین من العمر فقد جسد لنا الذي تعلق، بها وهي بنت العشرین ر 
بما فیها ذلك الجسم المرن والهندام المهفهف " تفاصیل كثیرة عنها ووصفها وصفا دقیقا

.2"والبشرة المصقولة والأعین البنفسجیة

وأیضا تحدث عن أمه التي صبرت على أبیه الشدید وأیامه وذكریاته في دراسته مع 
قي الشخصیات علاقة تواصل اجتماعي بالبطل هذه المرة من أساتذته فكانت علاقته ببا

وسنشهد نحن أزمنة الكاجي التي لا تبقى ولا تذر هي " درجة القولإلىالسلطة 
كالأساطیر القدیمة تضع الحرب والسلام تتوج الملوك آلهة والجماهیر كواكب تدور في 

.3"الفلك المشحون

نف إن لم تكن السبب الأساس في یتهم السلطة بأنّها طرف في صناعة زمن الع
اشتغاله لأنّها القادرة على انهائه متى شاءت، وقد یكون ذلك نتیجة الرعب الذي 

عنابة، ...مدن كبیرة أخرى سقطت" یعیشه، المدن كلها سقطت في زمن العنف
.4..."قسنطینة، وهران، سطیف

.155المرجع نفسه، ص-1
.15رشید بوحدرة، تیمیمون، ص -2
.70المصدر نفسه، ص-3
.70المصدر نفسه، ص-4
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المحطة ین بلغح" ونبوهم فیها أن كل من في المحطة هار درجة یتإلىیسكنه الرعب 
مثلي خائفون مكانت عیونهم الزائغة وفوهات..ههعلى وجادكان الرعب قد حفر أخادی

.1"وفارون أیضا

كان دائما هاربا ولم یفكر للحظة أن هناك من اختار المواجهة، والعمل من أجل تغییر 
الطفولة، رحم الأمومة تمثله الجدة بدیلة الأم المتوفیة وهي إلىالوضع یشكل هروبا 

محاولة للاختفاء من الواقع بعد العجز عن المواجهة والاستمرار كون الشخصیة لا 
تملك مقومات تمكنها من ممارسة حضورها في الزمن مهما كان عنفه ولأنها مثقفة 

.لاخبار لها في ذلك

: البطل السلبي ومحاولة الهروب.2.2

المثقف الهروبي، وسیكون الحدیث عن الموقع إلى) تیمیمون(نتمي البطل في روایة ی" 
الذي یحتله فن النص، فقد تمیز بالهروب من السیاسة والعنف في محاولة منه لتجاوز 

مكان إلىاللجوءالكحول أو إدمانزمن العنف بحثا عن زمن آخر یكون آمنا، وسیلته 
.2"نب المواجهة مع العنفیعصمه من الموت قتلا، وبذلك یتج

:السواد في البنیة الزمانیة.3

الذین أدرجوا مبحث الزمن في الأوائلیؤثر عن الشكلانیین الروس أنهم كانوا من "
السردیة المختلفة وقد تم لهم الأعمالومارسوا بعضا من تحدیداته على الأدبنظریة 

ذلك حین جعلوا نقطة ارتكازهم لیس طبیعة الأحداث في ذاتها، وإنما العلاقات التي 
.3"تجمع بین تلك الأحداث وتربط أجزائها

جورج لوكاش من هیجل "المفاهیم التي قدمت للزمن في الروایة یستسقي "بینمن
الزمن في الفكر الفلسفي للقرن وبیرجسون، ولكنه یعطیه صیاغة مخالفة لإشكالیة

.32المصدر نفسه، ص-1
.151دراسة سوسیونصیة في الرراویة الجزائربة ص :ف حبیلة الشریف، الروایة والعن-2
المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ) 2.ط(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة -3

.107، ص2009
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التاسع عشر، ومن هنا مصدر الاختلاف البارز بین مفهوم الزمن عند هذین 
نمط من الانجاز ذو دلالة وضعیة متطورة "الفیلسوفیین الذین كانا یریان بأن الزمن هو 

حیث یرى بأن الزمن هو " نظریة الروایة"وبین مفهوم لوكاش الذي وضعه في كتابه 
.1"والمطلقالإنساننحطاط متواصلة، وشاشة تقف بین عملیة ا

: "تیمیمون"السواد في البنیة الزمانیة لروایة -

روایة تیمیمون لرشید بوجدرة التي ظهرت في العشریة السوداء خلال الفترة الساخنة من 
بالجزائر، وهي فترة من الزمن القاتل الأسود الذي عاشته الجزائر ما الإرهابيالجحیم 

.یعرف بفترة العشریة السوداء

استخدام بوجدرة الزمن بصورته السوداویة بحكم المرحلة التي عاشتها الجزائر، زمن 
الدم والهروب من الواقع المریر الذي یبدأ صباحه بالاغتیال وینتهي ببحر الدماء الناس 

الحاضر وربط بین الاثنین إلىالماضي والولوج إلىاء فقد اعتمد على العودة ألأبری
.الماضي والحاضر والمستقبل المجهول بسبب كثرة الجراح والألم

: زمن الخطاب.1.3

الطفولة، المراهقة، الشباب، الكهولة، مراحل : هو ما انقضى من عمر الراوي البطل
:نقرأها في المقاطع الآتیة

.  2"مراهقتيأتذكر أصیاف "

3..."أمل الآن في سن الكهولة"

4..."أما نحن الأطفال"...

.109المرجع نفسه، ص-1
.33رشید بوجدرة ،ص-2
.40المصدر نفسه، ص-3
.43المصدر نفسه، ص-4
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1..."احترفت فیما بعد قیادة الطائرات العسكریة"

وتلخص هذه الفقرة زمن الخطاب، ما انقضى من عمر الراوي المقدر أربعین سنة 
أدمن على شرب الفوكدا منذ المراهقة إنسانكرس حیاته للعدم والغثیان والقلق، إنسان"

تسلل داخل نوادي الطیران بمساعدة الیهودي ألبیر كوهین وكان حارسا علیها، إنسان
ومن نوع سوخوي 28و 21الطائرات النفاثة والمطاردة من المیغ مهر في قیادةإنسان

... مدة عشر سنوات حتى طرد من الجیش لتصرفاته الجنونیة

أبیه بطاقات بریدیة من تلك العواصم لاستفزازه، والانتقام منه هو إلىكان یرسلإنسان"
بطاقة بریدیة من كل مدینة یزورها إرسالأبوه الذي كان كثیر السفر والتنقل فتعود على 

بلغ أنسقط في شباك الحب لأول مرة في حیاته بعد إنسانبسبب أعماله التجاریة، 
. 2"اةفلم ینسى تلك الفتمن عمره الأربعین 

:تحضر هذه الأزمنة في الخطاب بالحاضر وینتهي به هذا الشكل

/ماضي/حاضر/ ماضي/حاضر/ ماضي/حاضر/ ماضي/حاضر"

الّلیل فضاء له، بشكل وعاء لحل أحداث الروایة فلا ) تیمیمون(یتخذ زمن الخطاب في 
نكاد نعثر على زمن غیره، وتكون مدة الخطاب هي مدة الرحلة من العاصمة الى 

.إلیهایمیمون ثم العودة ت

وعندما نمر على اللافتة المكتوب علیها تیمیمون، المنیعة، الجزائر العاصمة حتى "
.3"یتسرب الارتباك داخل الحافلة وعند الناس

الماضي الخاص به وبعائلته أحداث لصیقة بحیاة الراوي إلىلذاكرة بالسائق تعود ا"
السائق، بدأ من الطفولة حتى الكهولة یعرض السرد وهو في نقطة الحاضر المتصاعد، 
في كل مرة مرحلة من حیاة البطل الراوي السائق ویوازه الماضي زمنین زمن الرحلة 

.61نفسه، صالمصدر -1
.75المصدر نفسه، ص-2
.77المصدر نفسه ص-3
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بالقصة الأم عن وزمن العنف الحاضر، یحضر العنف متقطعا عبر المذیاع، یتصل 
طریق رد فعل البطل حینما یسمع الخبر وبذلك ینبني زمن الخطاب بتداخل ثلاثة 

.1"مدة الرحلة، وماضي البطل، وزمن العنف: أزمنة

: زمن القصة.1.3

زمنیة للقصة في الروایة تیمیمون، تأتي في إشاراتیشكل اغتیال الشخصیات المثقفة 
عن بدایة إعلاناذیاع یكون أول اغتیال شكل أخبار یسمعها الراوي البطل في الم

بن سعید هذا الأستاذاغتیل "الأخبار إلىأفتح المذیاع لأنسى عطشي وأستمع " القصة 
وقد الإسلامیینمن إرهابیةالصباح على الساعة الثامنة بمنزله من طرف عصابة 

إضراموآخر خبر هو "ر عشرین عاماحدث ذلك بمـرأى من ابنته البالغة من العم
النار في مدرسة ابتدائیة بمدینة البلیدة، مرورا بأحداث عنف آخر تتخلل القصة مثلما 

.1992هو الحال في الشعر وجل هذه الأحداث العنیفة حدثت عام 

:السواد في البنیة المكانیة.4

هو عنصر من بین العناصر المكونة للحدث الروائي، سواء جاء في صورة مشهد 
لأحداث،فإن مهمته الأساسیة هي التنظیم الدرامي للأحداث ، لإطاروصفي أو مجرد 

المكان تدل على أنه جرى أو إلىفالإشارةم الدراما، خدیفالمكان في الروایة هو 
المكان كافیة لكي تجعلنا ننتظر قیام حدث ما، إلىالإشارةما، فمجرد شيءسیجرى به 

رة عامة فان الوضع المكاني وذلك انه لیس هناك مكان غیر متورط في الأحداث فبصو 
یصبح محددا أساسیا للمادة الحكائیة ولتلاحق الأحداث والحوافز، إنفي الروایة یمكنه 

مكون روائي جوهري ویحدث قطیعة من مفهومه إلىأي أنه سیتحول في النهایة 
الفضاء الروائي لذاته ولم یقوما بتحلیل "وقد عرفه الفرنسي جورج بولي بأنه ،كدیكور

الطبولوجیة الأخرى في العمل ولا ابط التي تجمع بین الفضاء الروائي والأنساقالرو 
بینه وبین مجموع المكونات الحكائیة، فالمكان لا یعیش منعزلا عن باقي عناصر السرد 

ضمن هذه العلاقات إلیهكالشخصیات والأحداث والرؤى السردیة وعدم النظر 

.106حبیلة شریف، الروایة والعنف، دراسة سوسیولوجیة نصیة، ص-1
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م الدور النصي الذي ینهض به الفضاء والصلات التي یقیمها لیجعل من العسیر فه
.  1"الروائي داخل السرد

تناولت الأرض الصحراویة من أنهالرشید بوجدرة على الرغم من "تیمیمون"روایة إن
إنها حاولت أنّ مدینة تیمیمون،إلاّ إلىالصحراء إلىالخارج أي عبور رحلة بالحافلة 

ها الفلكلوري النظر الداخلیة، متخلصة من حسیة تزاوج بین زاویة النظر من الخارج وزاو 
له الروایة مهذا الفضاء، لقد قتلت الروایة وأهم  ما تحأتعابللصحراء لما رسمته من 

جنب في قالب روائي ممتع إلىهو استحضار الماضي، وتصویر للحاضر جنبا 
في العشریة الإرهابوجذاب فرشید بوجدرة استطاع من خلالها رصد أوج وقائع 

المسموعة الإعلامسوداء عن طریق رصد أخبار متقطعة كما كانت ترد في وسائل ال
.والمكتوبة

لقد غادرت الجزائر العاصمة منذ أیام قلیلة فقط : " فالمكان في الروایة یتمثل في قوله
عریسة لا وكأنهاشيء ما یفتت شریاني الصحراء تحوط بالحافلة من كل الجهات 

عة وممضیة في آن واحد، ودائما الصحراء المنتشرة حولنا یمكن وضعها داخل رموز رائ
.2..."ورغم الظلام الحالك فهي مركز الشبق والدوار والحضر والكوب

:" وكذلك قوله عند نزوله من الحافلة وتوقفه یتوغل داخل الصحراء، فیقول في روایته
رنا أن نحط في كلما توغلنا داخل الصحراء، أو توقفنا لزیارة واحة من الواحات، أو قر 

3.."محطة ما لقضاء اللیل في الهواء الطلق

ثم یواصل بوجدرة استحضار ذكریاته عبر صفحات متتالیة  بلا توقف إلا أن اصطدم 
...تتسببها أیدي الغدر مرة أخرىبعائق آخر وخبر آخر وفاجعة أخرى 

.26، ص)الفضاء، الزمن، الشخصیة(حسن بحراوي، البنیة في الشكل الروائي، -1
.11رشید بوجدرة، تیمیمون، ص-2
.17المصدر نفسه، ص-3
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یریدون أن الإرهابیینأنلى عتال من جنسیة فرنسیة وهذا إن دل وهذه المرة المغ
1".یجعلوا من فرنسا هدفهم الثاني

من عمرها والأربعینشغالة منزلیة في السادسة : "ویأتي خبر اخر لیبین نوع من الموت
2"وأم لتسعة أطفال تغتال رمیا بالرصاص وهي عائدة الى بیتها

القدیم والصحراء المكان المفتوح الذي بإطارهاالتي استعملها الحافلة الأماكنومن 
إلىبوجدرة ومنطقة الهوقار، وكما ذكر المنحوتات الصخریة، كما أشار إلیههرب 

.الدروب الوعرة والخطیرة وسرعة تنقله فیها من مكان لآخر

تي سببت له المتاعب وجعلت هروبه من سواد الخوف مجتمعة رغم لاوكذلك الكثبان 
انه كان یحمل في حافلته السواح إلا أن المنغصات لم تنقطع عنه أینما ذهب، وبقي 

الصحراء والواسعة وكما نجد وصفه للأماكن وصفا إلىالخوف یلازمه رغم فراره 
.بمنظار مظلم ومسوديءیرى كل شأصبحویا نحو وف الجدران بالمقشعرة لأنه اسود

.28المصدر نفسه، ص-1
.32المصدر نفسه، ص -2
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: نقد الروایة.5

الروایات التي كتبت في فترة التسعینات زمن الموت والخوف إحدىهي "تیمیمون"روایة 
تجواله في الصحراء تدور حول لأحداث اوجسدت أحداثا كان محورها الراوي السارد، 

السیاسیة المتأزمة في والأوضاعوهروبه من الشمال خوفا من تصفیة الحسابات 
كونه أسلوبه ضعیف ظلّ بوجدرة وإن أبدع الكثیر من الروایات إلا أنهالجزائر،
الجزائري الذي یظل المجتمع عامیة مبتذلة وجریئة خدشت بقیم وأخلاق ألفاظاستعمل 

نحو الشهرة للعمل الجید بدت رغبتهرغم محاولته وسعیهمحافظا على مبادئه، 
تاركا ،ناولهاتیحسن لممواضیع حول أمور غیر نافعة، طرحه لواضحة من خلال

فقد عرف في بدل الخوض في الجنس، إلیهایتطرق أنینبغي مواضیع مهمة كان 
حقل لم یرقى للمستوى بذلك محصورا في حقل واحد، فظل ،لاذعالّ بالكلامكتاباته 

والتجوال على كل الجزائریین فضل الهروب المطلوب وبدل أن یواجه الظروف الصعبة 
الحقیقي مواجهة الصعاب الأدیب، لكن تبقى مهمة في روایته تیمیمونفي الصحراء 

ومنطلقات فكریة واسعة غیر أبعاداوتناول موضوعات تعود بالنفع له ولمجتمعه وتحوي 
على نفسها لأن المبدع الحقیقي هو من یسعى جاهدا منحصرة في ذات منغلقة 

ما ع اسمه بنفسه وهذا صنویأو العمل الحقیقي یخلده التاریخ للإفسادلا للإصلاح
واضیع لا محدود ومحصور في موروائیون آخرون كان مستواهم تجاهله رشید بوجدرة

.الأفضلمنهم أن یسیروا به نحو وترق بالمجتمع الذي یرج
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:خاتمة
فالروایة الجزائریة المعاصرة، هي روایة تسعینیات القرن العشرین وبدایة القرن الواحد 

الأزمة أو أدب العشریة السوداء ویعد هذا أدبوالعشرین فالأدب في هذه الفترة هو 
الأدب من أهم الإنتاجات  الإبداعیة الجزائریة لكونه أرخ لمحنة الجزائر التي مرت بها 
أثناء فترة التسعینات من القرن الماضي الذي عانت منه كل شرائح المجتمع من 

ف والإرهابي الإنسان العادي البسیط فأغلب الروائیون ركزوا على الصراع بین المثق
رشید بوجدرة، واسیني "وبهذا أظهرت جملة من كتابات الأدباء الجزائریین أمثال 

وغیرهم الذین تناولوا طابع الأعرج، یاسمینة خضرا، الطاهر وطار، بشیر مفتي، 
التماثل والتشابه أو في نفس الملاحظة التي نجدها في الروایة السابقة إذا كانت تتمیز 

الجماعة والواقع العام للمجتمع، فالملاحظ أن الروایة السوداء بتمركزها حول هموم 
كانت حاضرة بقوة في ساحة الإبداع السردي، إذ ظهر جیل جدید یتناول ظاهرة السواد 
والتشاؤم بكل جرأة ولامس الحقیقة الجزائریة بكل موضوعیة فقد مثلت الروایة الجزائریة 

بوس الإرهاب الإسلامي، فاغتنم االصورة الحقیقیة للمجتمع وبلاد تعیش تحت ك
الروائیون هذا الواقع المر الذي تعیشه الجزائر فالروایة السوداء أو روایة الأزمة بجملة 
من المیزات حیث یمكن أن تشاركها في هذه المیزات روایة الأزمة المكتوبة باللغة 

:العربیة وهي
الروایة المعالجة لقضیة الإنفتاح على مختلف الأجناس الأدبیة والفنیة، فقد أصبحت .1

السوداویة في الروایة الجزائریة أكثر اتساعا لاستبعاد غیرها من الأجناس كما نجده في 
.لرشید بوجدرةتیمیمونروایة 

نقل بشاعة الأزمة الجزائریة لننتقل من عنف التقالید إلى عنف المشهد والانفعالات، .2
تماعي الذي أنتجها القمع عنف النص، عنف اللغة وتعلق الروایة بالواقع الاج

والاستبداد ومواجهة الإرهاب وهذا في ملامسات جریئة للواقع الجزائري والقدر المأساوي 
.الذي لاحق كل أفراد الوطن من ألم ووجع وتوتر وغضب

المثقف الجزائري بمختلف انتماءاته المهنیة إبرازركزت هذه الروایة السوداء على .3
.الإیدیولوجیة
.الجزائري طریق آخر سوى الكتابةلم یجد الأدیب نیات نهایة التسعی
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